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 :تمهيد

ــ وة ول الع او الذ   يأتي هذا الكتاب   الجماعي المعنون بــ

ه الات، ليســــي  ثي ء اان الن اف الي ســــيي الن      8تشــــكا ه وا   

ــان ثي اـا الت ولات الك ا  التي   ــا حوي ت ـ يـات اي ســ المعـاةــ

يشــي ها العال ، ثن ا اليوأ اهاأ عٍــاق تت ايه ثيس اة ــو و الو و يو  

ت، وتطُاح ثيس قضـايا هه التغياات التكنولو يو، وتتشـاب  ثيس اليويا

 المعنى، ال ي ، والمست  ا بإل اح غيا هس وق.

يتضــما هذا العما هجموعو ها الم الات التي بت يا باحنون 

وهيكاون شــــ اب، اوتاأوا ان ياوفــــوا ثي هســــالا أاهنو تتع    

بـالع ـا، التكنولو يـا، اليويـو، اةواق، الـ يا، وغياهـا، ه ـاوليا 

ت ثي وعينا  ت ا  ءعا ل النظا ثي الكنيا ها المسـ مات اليكايو التي ا ـ

 الجمعي. 

ــا اةوي، ييتت    ــاأ اباوو الكتاب بم اي الكاتب  ثي اليٍـ هشـ

ــ  ل الضـــون ع ى هاايا اوت اي   و    الع ا التكنولو يو، حيث يسـ

ــالات عا هدلات الت  أ الت ني حيا  اي ســــان ثي ا واتس الاقميو، هتســ

اليـا   اق  ثي ه ـ و بولنواأ، ثتنـ و. اهـا ه ـ ينيٍــــا عا ال ي  اي ســــا يـ

 وهشـــك و اليويو ثي العٍـــا الاقميو بيت اةـــ  ه الذات هي  ل

بالذوبان ثي عوال  اثتاافـيو تشـك  يا الاواأيهيات ابنا هما يشـك  يا  

ــاأل بم اي وع ا ت ه حٍــاأ  اع و،  الوعي الذاتي. وتأتي احاأ  

ــكاليات الييمنو ايعاهيو والاقميو، وتكشـــت  ــعنا اهاأ ءشـ حيث تضـ

ــا.   ــاع وعينا اليوأ ب طتق لا يا و ها ال سـ ــالا بو ا بيت يٍُـ وتسـ

ه وك ثي ه ـاي والتع ي  والتنويا  ها تع ي هنـاهجنـا التيكيا الن ـ   و  

و التي   اه  الت  يـ يـ ، هنت ـ ل المنـ ا ال ا  إعـ ا  الع ـ و المـ أ ــــو بـ عاقـ
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س الت  يا وتيم   أوح التســا.ي. اها حســاأ الذه ي ثي   أ قاانل  تكا 

ــس للواق الت  يـ يـوو، هتوقيـات عنـ  ال  ظـو التي   هعم ـو ثي و  ـ   يتشــ

ــيـو هه ءأا ل ال ول، وال  ـث عا قي   ـ يـ ل تتجـاوي   ت ـايه ثييـا الي ســ

ان بيا قسـول  اواق ال طيه. ثي حيا تكتب و يجو يبا  عا واي سـ

ــا  الـذ   الواقه وع الا ال شــ ــيا الكـ و ثي هٍــ أه ـ و الو و و، هتـ  نيـ

أتي احمـ  ع ـ   و. ويـ اليـ ات  يـ ا ء ـابـ و  ون ان يجـ  ليـ ــو ـ س اة ــ اأه تـ

لي ــاأب ثي ه ــاي وبيا الواقه والايــايو حــ و   ال كي  ه مــ  ع ي 

ت التوتا   ــتعافــا ــا يو بما تنعكف ثي اة ب واليكا، هس التجابو اي س

ــت ايه المع   الكتاب  ال ال  بيا ال  ي و والوه . واو ياات، ياتت  يو ــ

ــابكو  والمجتمه  بم اي وتأهات ثي ال يا و، حيث يناق  العاقو المتشـ

و   و التي ت ك  هـذ  العاقـ اثيـ ات الن ـ بيا اييمـان والمجتمه، والاهـا ـ

ــين الجميا ان هذا الكتاب وط ه  اليوأ. هجموعو اقاأ   حاوثس  والشــ

 ها  اث ب  ان عابيو، المغاب، هٍا والج الا.

ءن وةــــ ول الع او ليف هجا  بتاب، با  عول ةــــاي و 

ت ل  يكتما بع . هو هساأ ل تيكيا،   ول عو ل ءلى الذات بوةييا هشاوعا

ها الن   والتأها، ياوأ ء األ الوعي وو ا و الي ينيات ثي يها يغى 

 .ع يس الا تياك، والتشتيه، والاه الال
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 نقد العقل التكنولوجي 

باحث وكاتب مغربي متخصـ  في الفلسـفة،      :هشـام أباخو

كتـابـاتـه بين 2006ولـد في مـدينـة بني ملال عـام   يجمع في   .

الـة، والعمق  الحس الأدبي، من خلال تجربتـه في الشـــــعر والمقـ

 الفكري الناتج عن تخصصه الفلسفي.

 : تقديم

أننا اليوم نعيش في عصر عرف من التطور والتقدم    ريبلا  

ا  فاـر الم ـالات  ر لرنين من احن ما مـا ويوتو يـ مـا اـان يعت ر ل ـ

ــات ــصــ ــ دت    والتخصــ ننا في ا   ا يراً  دخلاً تانولو ياً ورلمياً تشــ

العصــر مالي نعيش رورر رلميو ومع وماتيو عملالو وعميمو  وا ا 

اي التي أوصـ تنا    ار هشـي  يدعو لل  التااخر  فالعقر انناـاني وت 

 . والتانولو ي   الع مي والازداارمن التقدم    الاامي  لل  ا ا الماتوى

لقد تغيرت ميار انناـــان وانق  ت رأاـــاً ع   عقب  وعاد 

ــريو   " من  ديد مع Anthropocentric  -ليمتر " المرازيو ال شـ

الرورر الع ميـو والتانولو يـو  ولان في اـ ل المرر ليا  ـالمعن  ال ـار   

ــتلاب والغ  و   ر ع   العاا  نمن اليوم نعرف  ــتلا  والااــ الااــ
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 قيمـو المو ودات والاـاانـات احخرى  ونعرف  مقول ـا ات ـاانـا   

  اليوم نعيش  وانت ازيووأن ا لياــت للااــتغلار والااــتمتان   نانيو  

ممصور أفعالنا اللاعقلانيو الاا قو  وفي ناا الولت نماور لصلاح  

ولعر  رغم صـعو و احمر   ما يمان لصـلامه  وت دير ما يمان ت دي ه

 العق يو ال شريو اي التي تدعو وتط ب ا ا التمور والتغيير.

اليوم او عقــر   العقــر   تانولو يلن عقــر  مط ق  فمــا او 

ا  ايف تانولو يال ت ليا عق نـ ا  وفي ناا الولـ ه عق نـ ؟   لـ   ؟ لنـ

لل  لامتين " عقـر" واو القـدرات العق يو    تانولو يينقاـــــم العقـر ال

التي تمان انناــان من التااير والتم ير والانتقاد والااــتدلار [...   

واتخا  القرارات  واو أدار أاــااــيو ويــروريو لا م العالم  وت ايد  

ــيو اال اارر   ــرا عدر ومااف راياــ ــمر العقر ال شــ الو ود  ويشــ

ــان الاطرا والمقيقي. أما لامو "   والوعي [...   ا ا او عقر انناـ

 ي ا مو يونانيّو احصـــــر  تت لفّ من مقطعين  واما: فا"  تانولو ي

ا المقطع الرـاني ف و التي تعني فن  أو مرفـو  أو أدا   أم ـّ"تانو"   

ــو  أو ع م  و  ل  ف نّ ا مو   تانولو يا تعني ع م "لو يا"  أا درااـ

  .1المقدرر ع   احدا   أو التط يق

 
1 2019. -4-www.wisegeek.com, Retrieved 6 , What is Technology?

Edited. 
 
 



 13 

ــير لل  تااير  تانولو يالعقر ال ــر  ياشـ ــيال المايـ   في اـ

ــر التانولو ــان في عصـ والطريقو    والمع وماتيو    يات الرلميوانناـ

ر  التي   دان والتم يـ ا في التااير وان ـ ا اـ ل التانولو يـ ياـــــتخـدم   ـ

 . والتااعر

ر   ر الرلمي  أو ا،لي   ويمان تـ ويـ العقـ ر التانولو ي  ـ العقـ

 لان ـا تمتمـر  وغيراـا من احلاـام المخت اـو  ا،داتي  أو  أو التقني

  لناا الدلالو.

ه  فـ ن  ل تانولو يـا الرلميـو و ـه مام م  عاا مـا يارو، لـ

اانت تاـاعد العقر ع   الوصـور الاـ ر والاـريع لل  المع ومات   

اعد في التع يم  وا ل  تعزز التواصـر   وتوفر الولت والطالو  اما تاـ

والط خ والطب ...  أا أن ا شـموليو  ل ا دور في ار التخصـصـات 

ــمي   للا  ــن من اننتا يو  وا ا ا ه صـ والنطالات  زيادر أن ا تماـ

أننا أغا نا ا  يت ا  ف اي نمصر ع   ت   احشيا  ناقد أشيا  أخرى   

   عق نا.أشيا  تميزنا ا شر  صااتنا  اويتنا

  لقـد امتـر العقـر التانولو ي الرلمي ممـر العقـر انناـــــاني

اار  و   ا أص   انناان آلو وتقنيو  مدام عق ه   الاطرا الط يعي الما

ــه   والتقنيو يعتمد ع   ا،لو ــتمد من ا نمط عيشـ ــي   وياـ في ار شـ

 و   ا ص  لولنا  ما وم " العقر التانولو ي ".
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ل تانولو يا     عاد الخطيرراح في ا ا المقار اـنعر   ع    

   ل  وننتقد اح عادالرلميو  واـــــن ين ايف أغار العقر ال شـــــرا ا ل  

  فقدانه  و اناوناــــي  ع   نااــــه اغلالهلولعو التشــــي  وفي    ولهدخل

عقلاً او ليا    هالااريو اعقر ماار م دن نالد مم ر  وااتاـ ته  اصـا

 عـد يوم نتعمق في   يومـاً   فلـوآلـه  عقـر لا يانـااـــــ ـه ااـاان مي  عقـر  

التانولو يــا  تتعمق اي احخرى في أغوارنــا  تتــدخــر في  أغوار 

ا  ت يمن وتاـــــيطر اتنـ ه  لقـد    ع   ميـ ام ـ ا ل  لم نقـر اـ  ز  ا ير منـ

ــا ــاار التانولو يا  ش   لننا  ا ير ومتزايدر أصــ منا نعتمد ع   الوا

ــتدعي ت ــاادخر ا،لو ناــ ــط الماــ  ناا،لو تعيش مع   رمت  في أ اــ

ارا   ل  خصـوصـيات  لقد    نا  ف م تعد لو ناون يـات ل   ناأنااا ـ  ناتاشـ

ــان.    نا  واختا   وارتنا ا ت اوي ــتطيع التخ ي اليوم  ا ناـ ف ر ناـ

  ما الا ب؟فأمر ماتمير! عن التقنيو؟ 

اً عن  ـالي  اً مخت اـ الادمـانـات انناـــــان الراان عرف لدمـانـ

ــا قو  من مخدرات ول مار  لنه يعاني  ا عن  زا ع   اليوم من لدمان يا لاــ

 أو علا ه  ا ا او " اندمان المديث ".تشخصيه 

 متلازمة تشتت الذهن الرقمي  أولًا :

ع ينـا أن نقف ل راـو لنتـ مـر اـ ا الـ ا نمن ع يـه اليوم  لاننـا  

لا ناـــــتطيع  الت مر يمتا، لاـــــاينو وادو   ولشـــــعارات ال اتف  
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دأ ولا   ا لا لن ـ و لا تترانـ و وال رام  الراياـ ــاخ ـ والمواـــــيق  الصـــ

الاشــــعارات المتتاليو  والانغمااــــات في الممتوى الرلمي   ت مرلن

ت ع نـا نعيش    ال ـدياـوالـ ا لا فـااـدر منـه  اـاحلعـاب وتط يقـات الرل  

ــ ون  ــعو و في الترايز ع   الشـ ــتت ال اني والصـ مالات من التشـ

الوالعيو  وا ا مالات من التعب العق ي وال اــدا  العامو  الخاصــو و

وال رام  الرلميو     ال ا يصيب انناان من اررر ااتعمار الشاشات

 ا ا يا مع تمت ما وم " متلازمو تشتت ال ان الرلمي ". ارو

لا  والتوتر   والخوف  ال  ع  من  ميــار  نعيش  ايف  انمروا 

د   د فقـ ا  لقـ ا ا أصـــــ نـ هنعرف مـ و عق ـ د احلايـ ا  عـ ر مـ ) المواطن     يـ

عــالـم      الـرلـمـي  فـي  احواــام  يـعـيـش  اـيـف  أنـمـروا   ـنـونــه    ـن 

افترايــي يم م وي  ني ولا شــي  يا ني  اعتمادل ع   التانولو يا في 

لا ياتطيع مر فار شي   ع ه ياقد ترايزل مت  في أ اط المااار   

معادلو ريايــيو من الدر و احول  أو مت  أن يت ار مرادف ا مو  

انناــــان المالي فقد شــــخصــــه واويته ودخر مرم و من التشـــي   

 .الزوار الاامروالاغتراب مع ا،لو  و ات م دداً  خطر 

 العلاقات الاجتماعية والصحة النفسيةرانياً : 

ع   العلالـات    -الرلميـو-علاور ع    لـ   ت رر التانولو يـا  

ــون  ــيو ل فراد  فت ع  م يعيشـ ــمو النااـ الا تماعيو وا ا ع   الصـ
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ــاا والعي  عاطاو   ــعور أو لماـ ــطميو خاليو من أا شـ علالات اـ

و التي تاون ا  ـا  ات الوالعيـ ات  عاا العلالـ ا  الممـدرـ و أرنـ مقيقيـ

ــات مقيقيو   غ  النمر عن نوعيت ا  ــااـ ــاً تاعد م مو  لماـ وأييـ

لااتاــاب الم ارات المياتيو ولور الشــخصــيو  صــمي  أن انناــان  

ا يارير عواطاـه ع   موالع التواصـــــر  داً مـ يتـ رر لن شـــــ ـد مشـــــ ـ

مرلاً  ولان من ييـــمن أن المشـــ د غير ما ر  والغايو    الا تماعي

لرــارر الرأا العــام والع ــث  عواطف احخرين وااـــــتغلال ــا   منــه 

ــيو والتصــاديو  ــياا وا ا صــمي   عد ار الولااع التي    حغرا  ا

انناـــان أن ييـــع مد أمان  ينه    فع    شـــ دن ا في ا،ونو احخيرر.

و ين شــت  الواــاار التانولو يا  خصــوصــاً الرلميو  فالمقيقو في ا 

النـاا   شـــــ ـه غـا رر  والامتيـار والتلاعـب  ـالرأا العـام وعقور 

ان أن يشـ    اعرام ااان  دون شـ   ومن المارو  ع   انناـ ومشـ

ا أمان عن العلال ـ د مـ د  لا أن يت ق  فقط  وأن ي تعـ ر وينتقـ ات  ويم ـ

 الرلميو العا رر الماتنزفو ل طالو العاطايو.

" نون من الا تمــاعيفي ما وم " واــــــااـر التواصــــــر  

التيـــــارب  ف ي ت ني م تمع أواـام وت ـدم م تمع المق والمقيقـو   

مشــاراين أمااــياـ م    رى الناا ي تاــمون لشــاشــات وي اون ل ا ت  ف

ــين الوالع  غير   مع ا  ــانيو التي اي   ماتررينمتنااـ ــي انناـ ل مآاـ

احخرين  أول   ــالمزن لارح  فرمين  اــ ل    وغير  اــانــت  فــ  ا 
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الم لل  لريـو صـــــغيرر ا لـد مولـت العـ ا يقولون  فـ ن ـا    التانولو يـ امـ

الوالع فقد أمدرت نقي    في  في عالم افترايـــي فقط  أمافع ت  ل   

وفرلتنا ع   أر  لقد  معتنا التانولو يا ع   الشـــاشـــات  ما لير  

لر ت الماـــافات لان ا زادت من ال ور الااصــ و     معن  أن ا  الوالع

  ين ال شر.

ــتانزفت اي احخرى  ــيو  فقد ااـ ــ و ل صـــمو النااـ أما  الناـ

في صـاوف الاقرا   خصـوصـاً  وااـطو موالع التواصـر الا تماعي   

والمرااقين  ف ع ـت من أملام م  ميمـاً  التـاف ون أغنيـا  مـاديـاً   

و دعم من الماومات تمرر اـــيااـــات شـــيطانيو مخايو ورا  تاااو  

 فخامو المم ر.و متوىالم

حور ياــير لعا ه أ داً واو  رلارو ألاــاما اينقاــم الاقرا  لل   

يشـااد يـآلو التاف ين متت ع  عينيه أ اـاد الناـا  و أموار ال اور من 

ــافيو  وا،خرون  ــااماً ل م في  مع أر اح ليـ ــو  ماـ ــاشـ ورا  الشـ

د ا لا    اف يمـاولون تق يـ ات م  ـدون يالتـ ااـ فتصـــــ  م     ـدوىن في تاـ

مم لااـــــتغلار رغرات في   ياـــــ و  مرلاً ف  الخي ـو وانم ـاط  صـــــا

اــياولو يا انناــان    عطااه دفعو صــغيرر من الدو امين في ار 

و ااــــتمرار الويــــع ع   ا ا    2مرر يت ق  في ا تااعلًا أو لع ا ًا

 
 .2017  ناشرت في نوفم ر Axiosمقا  و مع )أور رايا لايا و      شون ارار   2
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اادونه  يو  اـ ب ما يشـ و النااـ اشـ النمو ياتاـب ا لا  نوعاً من ال شـ

ــت من أنعم ومتع  و عدام عن ا في الوالع دون ــور   طاعت مااـ   الوصـ

 للي ا.

النون الرـالـث من النـاا او الـ ا يعيش " الومـدر الرلميـو "  

غتر اً  يعيش نوعاً من التصـوف    لان والاعتزار عيداً عن الوالع  ما

ت   ما اي  الاعتزارليا فيما يريـي ،   ر فيما يغيـ ه  لن ميار  

النااــيو   للا تدمير لخلايا الدماغ ولفاــاد ل روح وااــتق ار ل مرا  

مدر الرلميو ت عر من الارد المصاب   ا عالو ع   الوف  وال امانيو 

ــو   الا  الم تمع    ــاشـ ــاراو في   h24/²⁴أمام الشـ الميار  دون المشـ

الوالعيـو والعم يـو  واـ ا يعـد نون من الاشـــــر  والـ ا نرصـــــدل في 

 صاوف المرااقين  شار مت اين.

  الهويةمحو استنزاف الوقت ورالراً : 

ار ما  ارنال من أمرا  نااــــيو ويــــعف في العلالات  

و اعيـ و  الا تمـ ر الرلميـ ــااـ ار الواـــ  را ع لل  انفراط في ااـــــتعمـ

و التالي     اـــ  ته منا التقنيو اما اـــ  ت اويتنا  فولتنا  والتانولو يو

لنمـا نرالـب ميـار احخرين ع ر الشـــــاشـــــات  ونمن لا نعيش ميـاتنـا  

ا أن  ام التي تـ اـب لا يمان ـ ااـــــيين أن العمر لا يتعو  وأن احيـ نـ

    الاوم يوتر  الت ااز [...  ا  ا تقنيات نل ا  الشعوبفال اتف تعود.
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  فاما تاــــتعمر وعيش ميات ا  عن تقرير مصــــيراا وتغييب وعي ا

المخدرات تاــــتعمر التانولو يا للااــــتغرال في احملام  عيداً عن  

امـو ا ال ـ ــايـ دم التانولو ي  ف ـ   ولن اخت اـت الطرل القيـــ لا ي غي  التقـ

 . 3التومش   ر يغطي ع يه  مماار ميريو زاااو

ت اوز اــــاعتين في تصــــا  الانترنت  في أمور تاف و ياعد 

العالر لا يقيــي مت  نصــف ف لااو وت  ير ل ولت وال  د والمار   

ــاعو أمام   از للا من أ ر غايو م مو ويــروريو  أما فعر  ل    ا

ــوى ل  و ف  ا غير مق ور حن الانترنت وا د من أ ر  ــي  اـ لا لشـ

التواصــر ومشــاراو المايد لا اليــار والم  ا  ل ا و ب ااــتغلار  

 التانولو يا  شار ما ور.

   التفكير  صعوبةبين سهولة البحث ورا عاً : 

ات ال مـث   ر ا ير ع   ممراـ ــان اليوم  شـــــاـ د لناـــ يعتمـ

 رام  الدردشــو ا،ليو  )   الاــريعو  وا ا  وتات ال اا  الاصــطناعي

ف م   وا ا اـــي  نوعًا ما  ل  أن القرا ر ع ر اننترنت ت دا لل    

وا ا ي رر  شــار   4  وألر مقارنوً  قرا ر الصــمف والاتب المط وع

. فمـا نقرأل ع   فلا يتر  معرفنـا تنمو وتتطور اـــــ  ي ع   عقولنـا

 
 2004ل نشر  الاناان  دار ممدوح عدوان عدوان  ممدوح  ميونو  3
  دمغتنا    اننترنترا ر في اتاب الاطميون: ما تاع ه ش او ل   2023) ،فرح  ع د  4

 شر  لناوميا ون ل رقافو والتر مو 
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العامر    الورل ير ت في ال اارر  الاعر  عاا ما نقرأل ع   شاشاتنا

ــ ب ما  ــياننا لما لرأنال للاترونيًا او عدم ترايزنا  اــ احور في ناــ

ــو القوا والم  د ل عصــاب ــاش ــعان الش   تتعر  له أعيننا من لش

المعرفو ي ب أن تا مع من المصــادر المورولو  مرر الاتب  وأييــاً  

الناـــــ ـو ل معرفـو ع   اننترنـت  فيمان ل عـامـو أن  والم لات  أمـا  ـ

رغم أن ممراات ال مث تمتاز و يصـ موا أشـ ه  ع ما   ار اـ ولو   

ــرعو  لانني لا أمن ا تمتاز  الدلو  وا ا ما نلاممه من خلار   الاــ

احخطـا  الاـادمو والمع ومات المغ وطو التي تقـدم ـا لنـا  رام  ال اا  

الاصـطناعي   انيـافو لل  المواـوعات التي يمان حا شـخ  أن 

 اما يشــــا  دون فر  رلا و أو ليود  ويغيريتدخر في ا وييــــيف 

ا   ع يه والمع ومات الميـ  و     اار ل خ ار الزاااوالنتشـار  الا . أييـً

ع   اننترنت  والتي تانشر  دون ااتناد لل  مصادر مورولو  ودون 

تعري  ا ل المع ومات لل  شـ  أو نقد. في الن ايو  يمتام انناـان 

رغم ار ما تمم ه      ا  مما ياــاام في انتشــاراا  طريقو أو   خرى

 من أخط .

الااــتغنا  عن ا  ت ررت مياتنا  التانولو يا ف م نعد ناــتطيع  

ــتدعي تدخر ا،لو والتقنيو؟   ــتطيع القيام  عمر دون أن يا فمن منا يا

لقـد فقـدنا القـدرر ع   الترايز  امـا فقـدنا القـدرر ع   التااير والتم ير  

ــتق ر  ــوى ماـ ــان  ولم يعد اـ والانتقاد. مات العقر النقدا في انناـ
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يت ق  أا شــي  يصــ ه من خلار شــاشــاته ويمتام  ه   دلًا من أن 

 ياون شاااً فيه ونالياً له.

لا يتمر   الشـاشـات      امدالنشـاط انناـاني أصـ   شـ ه   

الواـــااط  و   أصـــ مت واـــي و لتقييد انناـــان ال ا فقد لناـــانيته

انلاترونيـو ت رر اـــــ  ـاً ع   العقـر ال شـــــرا  مرـر انخاـا  الا م  

والترايز  ول و القدرر ع   التم ير والتااير ان داعي. ا ل الواـااط  

لن مصـير    5 ل شـيا  وااـتيعا ناانلاترونيو تعمر ع   تشـتيت ف منا 

نمن ناـــــتخـدم احدوات  رم تصـــــ   ف ال شـــــريو اليوم في يد ا،لو 

ــتخدمنا ــال     6 احدوات تاـ وا ا أمر لد لا ي دو مق ولًا في نمر عشـ

المقيقو. لننا ا شر عال ين من   االتانولو يا الرلميو والمرااقين  لان 

اليــرورا ع ينا لعادر التقييم ومرا عو ا ل التانولو يات الرلميو   

 وتغيير ما ي ب تغييرل وتر  ما ي ب تراه. 

ا الرلميـو عـامـوً    واننترنـت  شـــــاـر  وااـ ا  فـ ن التانولو يـ

خا   ت رر  طريقو اـــ  يو ع   العقر ال شـــرا  فتمد من تاايرل  

  وتشــــتت انت ااه   والا م  تصــــدى لقدراته ع   الترايزتالنقدا  و

العم يو. اما أن المصور مياته  يعيش الوام ولا يراز ع     هوت ع 

 
 المصدر الاا ق نااه 5
6 Neil, Technopoly: The Surrender of Culture to Postman, 

Technology, Vintage Books, 1993, p. 7 
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ــ ر ع   المع ومات من اننترنت يقتر العقر الاارا   ــريع والاـ الاـ

وم ـارات ال مـث  وي دا لل  ترا ع النشـــــاط انناـــــاني ويزرن  

 و اتالخمور. علاور ع   أن مع ومـات اننترنـت لا تاون دليقـو  

 مصداليو دااماً.

 الابداع وأفولالذكاء الاصطناعي خامااً : 

فيما ميــــ  انا نمن أن التانولو يا اــــتاــــاعدنا في مر 

مشاا نا وتوفر لنا الولت من أ ر مماراو مياتنا اليوميو والااتمتان 

ــا ــو     ــااي ــالع وم والانون واحدب     رف لن تم   ــت  ــ  الول نمت  أن 

 .ارطوالمالطو اويو  من والريايو وغيراا  انا نعيش في عالم

ان دان شــي  يــرورا لدى انناــان  أن ياار في دن في 

الط خ والراـم والاتا و والطب [...   فيصـنع ويانت  أشـيا   ديدر لم 

تان في الو ود فياشـف عن ا ويام راا لل  الع ن  مب الااـتاشـاف 

انيو لا دان    ي العصـر فووالااـتطلان وا ا اليـرورر يدعون انناـ

المالي أ دن انناـان ما ياـم  "  ال اا  الاصـطناعي " وال ا ل ب 

واناقت   ين الشــراات  ع   عقب  لقد اشــتدت المنافاــو    العالم رأاــاً 

من أ ر ا ا المشــرون  الم م    الدولاراتملايير    الدور والماومات

 الاا وا. /
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من م ـام الـ اـا  الاصـــــطنـاعي أن يقوم   ع  ومـااف  

لياــتمتع  مياته  انناــان عويــاً عنه  في ق  لاناــان  ع  الولت  

د تمور احمر ا مـدث  لقـ دن ويانت   ولان ليا اـ ا مـ و  ويا ـ  من رغ ـ

لل  ااررو  انق ب الاـمر ع   الاـامر  ليعو  ال اا  الاصـطناعي 

انناـان  الاامر في شـت  الم الات الميويو  لقد ااـتولت التانولو يا  

ــانع   ا ــو  لاناــ ــ  ت منه أدوارل الراياــ تولع الم ياردير    ل    واــ

ــطناعي   احمرياي  ير غيتا  أن التطورات في م ار ال اا  الاصــ

اــتاق ر  شــار ا ير من دور العنصــر ال شــرا في العديد من الم ام  

التق يـديـو مرـر الطـب والتع يم  وأن اـ ا التمور ال ـ را لـد يمـدث في 

نوات  10ألر من   ماـ لو تدخر التانولو يا  لصـعاً  رف  ونمن ن   7اـ

و في   و الم ـالاتالمـديرـ و  الااريـ و والانيـ  م ـالاتف ـ ل   [...   احد يـ

اار ما دن  متخصــ    لناــانتمتا، لل  عقر  أن   ننا ناــتطيع  ولاما

  حنه ل   اً منيأو  اً  يط   شـار طايفناـتايد من ا   نااـ  ل ا الم ار لاي

ت التانو ادين والم ـالات تـدخ ـ ا في اـر الميـ ا  اروع ـ ا الـ ا  لو يـ فمـ

 اي ق  لاناان لاع ه غير الانقرا . 

مولانا لا ياماــد ع يه  لننا في مرم و ناــمي ا "  ـــــــمرم و  

موت ان دان "  وال اني او انناـان واليـميو او انناـان نااـه   

 
    خ ي المنصو انوات    10ال اا  الاصطناعي  ديلاً ل ط ا  والمع مين خلار   ير  غيتا  7

 2025مارا  28
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اـيعيش انناـان ليرى أشـيا  من    "  في لوله :  تاـلاولد صـدل نياولا 

تم تعوي  وفعلاً "    صــــنع انناــــان يع ز عق ه عن تصــــوراا

ان   ان    ا،لاتانناـ في ار الم الات والتخصـصـات  ف م ي ق  لاناـ

ــر    ــو والاقر والت ميش والم  ــال ال ط ــاني  يع أن  اـــــوى  أا دور  

ااناً     مل ا،فاتولموا  و ا ل   ان اـ مشـر رأاـه فقط أنه  يمر  انناـ

ات لير ن ار  اشـ يو وال ا ـ  ادرً مخ   ين الشـ راً صـمته النااـ لا ف   ديومدم 

دّ مـر   دم  واـ ا أمر ا   ولا دوا  ل ـ ا الـ و لل  العـ ادر ا،لـ اـــــوى لعـ

ــتمير في الولت الرّاان  فالعالم ا ه ألا ا    و دون ا و  ا يتمر    ما

 .  وتن ار احممالدور التصادين ار 

التانولو ي ــ ــان  المارط    الاعتمــادواو    ااـــــ ــب أخر لطغي

لاناـان ع ي ا  وا ا  الاعر م رر ع   ممدوديو الاار وان دان عند 

انناـــــان المعـاصـــــر  وا ا ت ورل ولامـاله ل اته ولغاـاله عن ت مر 

الماار    هأغوار العالم وتااصـي ه  ليـافو لل  عدم لعطا  فرصـو لعق 

ــو    ل تااير ــعته داخ ه احنممو المتومشـ ــندول ال ا ويـ خار، الصـ

ــانيو    ل الطريقو ت رر التانولو يا ع   الخيار والتخير   و  .واللالنا

وع   الاار والتاار  ف ي تتي  لـ  أدوات و رام  رلميـو في ـا م ور 

ــاار    الخار، عن    والا تااراتقتر التمايز العق ي  ف اازر ل ر المش

التانولو يـا     احفاــار ان ـداعيــو ل ــر خ ق ــا مت   وتا يــد   المــ لوف
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ا من التااير يخـدم النمـام القـاام  ويمنع احفراد من  المـديرـو تانت  نمطًـ

 .8التااير النقدا الماتقر

و   ا ريي انناان المالي  الما مات وااتا    ا  ف م يعد 

له رأا أو و  و نمر  اما أنه ريــي   ويــاعه المعيشــيو القاارر  

ــوال  ــتولت التانولو يا ع   ماانه داخر المعامر واحاـ     عد أن ااـ

دم التقني لم يمرر   و  ـ ا التقـ ــان   ـر زاد اغترا ـه عن  اتـه  فـ انناـــ

 .9وعن احخرين

لا نناــــ  أن ال اا  الاصــــطناعي ممدود  ف و يعتمد ع   

ــان واتا اته في ا  ــ اا اننا الموالع والصــامات انلاترونيو التي أنش

ل وصور لل  ل ا و عن الا ار المطروح  ولولا أن انناان لم ياار 

 عق ه وييـــــع ت   المع ومات ع   اننترنت  لما ااـــــتطان ال اا   

دم ا لنا  اي نااـــ ا في ال وار  لان الاصـــطناعي الولو، للي ا ليق

اايو مخت او  أا أن أفاار ال اا  الاصـطناعي ومع وماته   صـيغو لنشـ

  ومع ارتاان عدد ماــتخدمي ال اا   ما اي للا  شــريو في احصــر

ع مي أو ت ــديــد  ف ن ياون انــا  تطور أو تقــدم  الاصـــــطنــاعي  

 
انناان  و ال اعد الوامد  تر مو  ور، طرا يشي  دار الط يعو   ار رت   ماراوز 8 

 . 46   . 1988 يروت  
مممد الما، االم  المنممو العر يو  ال روب من المريو  تر مو الداتور فروم  لري    9

 102   2010ل تر مو  
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ــ ا  ومعرفي ــا قو ناا مارغو  تدور في م قو  اي التي    فالمعارف الا

  صيغ مخت او.

ارر  واو ماـ لو " ال اا  الروماني    " انا  أمر  دير  انشـ

ا   واو نون من الـ اـا  الاصـــــطنـاعي م رم  ع   أن ياون شـــــايعًـ

 اشترااات ش ريومقا ر     لاناان عند ،  أو أن ياون او نااه للً ا

وأنـ  لن تـدخـر النـار مـدام  تـدردش معـه فيتوام لـ  فعلاً أنـه شـــــايعـ   

اــيشــاع ل  مراراً وتاراراً وا ا اــيشــ ع  ع   ارتااب مزيد من 

ــرور  ــاو  الغاران " التي اانت   الر اار والشـ وا ا ي ارنا  "  صـ

) العصـور   تا ان في الانياـو ) الااروليايو   خلار العصـور الواـط 

لور اارر ماراا : " أن اا اً  يصـ   ص ـل   افي ا ا الاـي. و المم مو

ار  والرانيو ام زلو."  ه ع ر مرم تين  احول  ام اـ التاريخ يعيد نااـ

   ف الًا  نا في عصر الم زلو.

  الإدمان الرقمي اادااً : 

ي رر اننترنت ع   العقر ال شـرا  شـار اـ  ي ا ير لدر و 

لل  مـدمن  لان ليا ع     هانناـــــان ع ـدًا لـه  فيمول ـ  ي عـرأن  

احنترنـت  اتـه   ـر ع   مـا يقـدمـه من خـدمـات  متع  ولشـــــ ـان  

ل رغ ـات  مرـر الممتوى ال ناـــــي  احلعـاب انلاترونيـو   رام  

ان لغراازل  مما  القمار  والممادرات الطوي و الواميو. فيخيـع انناـ
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ــو ) الزو يــو   ــه الا تمــاعي ــات ــه وتااــ  علال ــدمير  ات ي دا لل  ت

واحاــريو   فام من شــخ  فقد عق ه  اــ ب لدمان القمار  وام من 

 ب صور شخصيو [... .يزو ين افترلا  ا ب تار

في خيـم ا ل المآاـي  ت ني الشـراات أر امًا طاا و  ميث  

تـ تي أر ـام ـا  ـالـدر ـو احول  من الممتوى ال ناـــــي والقمـار   

و من الاوارث   الرـ در ـو الرـ الـ ات  و ـ و من انعلانـ انيـ در ـو الرـ الـ و ـ

المصـطنعو  وانا نتمدث عن تانولو يا المروب  ميث يتم تصـنيع 

 م يارات الدولارات  ولن ياون   احاـ مو المتطورر الاتااو التي تا ان 

ل ا اـول للا ل ا تم خ ق احزمات والتوترات  ين الشـعوب  مت  في 

  ويعت ر المشـرل والمغر ي العر ي أا ر دور اانت ماـالمو من ل ر

   .ماتورد ل  ل احا مو

    التكنولوجياالانحدار الاخلاقي في زمن  اا عاً :

ــان اليوم  ل     العودر لل  احزمو احخلاليو التي أصــا ت لنا

قـد الاعـر ف  ـ  مرت ـو  لم يعـد انـا  فـاصـــــر  ينـه و ين أدن  الميوانـات

انناان مت  ت   الشعرر الرفيعو التي اانت تاص ه عن الميوان من 

مرم تـه اـ ل  أصـــــ   يتخـ  التـاف ين لـدور   ـر عقـر ويـــــمير  في 

 وعي منه أو دون وعي      م  تااات  ويشــــار  في التروي  ونشــــر

اف ين   ـر تمور لل    د التـ ول اـــــف  لم يقتصـــــر احمر ع   تم يـ
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ــنتقدم    ل   ــت م. فايف ل ن اــ ممار و الع ما  والماارين ومعاريــ

نمطوالعق يو   ؟الااادر الما

أخلاليات في صــاوف شــ اب   الاــ ب الرايا لانتشــار اللا 

  للااتراريو  را ع   احلايوما  عد   ر)  ي  الناشــ ومرااقي ا ا ال ير  

اح ـا  التي ي ـدون ـا ات ـال أ نـا ام و نـات م  واـ ا أمر مق ق يـدعوا لل   

تدخر اـريع اـوا  من طرف ال  ات القانونيو والاـيااـيو الع يا أو 

أنااـ م  فاحمر أصـ   ااررياً واـ وايات اح نا  في   الا ا من طرف 

المر يو    انتشــارفي مر    العم يو  له ت رير والعي ع   ميات م  الانترنت

ات   ات والتنميمـ ا من المراـ اد وغيراـ و وانلمـ ات الناـــــويـ والمراـ

در والتي ت مع تمت ما وم " الخرو، عن الاطرر "   ااـ در والما الاااـ

   ول مد من ا ل الر اار و ب ويـع  اـن لانوني لااـتخدام ال اتف 

   وأييـاً ممر التط يقات والموالع غير المرغوب في ا أخلالياً ودينياً 

  د أخلالي تتمور لل  ومش ي ت م انناــان  اتهالتانولو يا  دون  اعف

10. 

ــتطعنا   ا أن نطور مت  في  ان رام  فاليوم  التانولو يا اا

ي نشـاط ل رامي ياـت دف   از والتي اال ريمو الالاترونيو  لدينا  

الام يوتر أو شــ او الام يوتر أو   ازاً متصــلاً  الشــ او  وتماور 

 
ع د الوااب  موار في اتاب ا ار المعرفو  لعداد: مان أوريد  منشورات  المايرا   10

 . 39   .  2005  26الزمن  العدد  
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ــتخدام م ــاط   ا،ونو  في  11ااــ ــر ا ا النون من النشــ احخيرر انتشــ

د  والتنمر والتمرش    ديـ الااـــــتازاز والت ـ الا رامي )المتطور   اـ

والااــتلا  ع   المع ومات الشــخصــيو ولرصــنو الماــا ات ال نايو  

  وفي الموالع الاـــــودا  التي يصـــــعـب اللا أخلاليـاتوغيراـا من  

ــا   ــو اً  ميث يا ان الرليق واحعيـ اخترال ا ياون ان رام أارر اـ

من    والولايوال شـريو  ويقتر الناا ويع  ون ع   الم اشـر  ول ممايو  

  ولانه او أييـــاً يعاني من  الاـــي رانيمرر ا ل احمور خا ق احمن 

مشــــاار وااوات  ف و منت    دورل لخصــــوصــــيات الناا  م و  

الممـايـو  ويمـد من الااـــــتخـدامـات المرر ل ع  الموالع  ن يـ  عن 

ــد لل    اشـــ ا ننـ ا ي ع نـ ه  واـر اـ ا مق ق  ممـ الرغرات التي تمـدث فيـ

تطوير لوانين واــيااــات  ديدر تممي خصــوصــيات انناــان ع   

 من الغزو التانولو ي. الانترنت وا ا

  تهديد الخصوصيةرامناً : 

ال وني  وت   ــام أو    مرلاً   HoneyBot  –نمو ،  نم او 

ار   ااـ ه ممـ ار احمن الاـــــي راني  وومياتـ دم في م ـ ام  ماـــــتخـ  رنـ

اح  زر واحنممـو والشـــــ اـات انلاترونيـو المقيقيـو و لـ  من أ ـر  

ــارر  أا أن  ــات وال  مات اليـ ــا  ع   الايرواـ ــدا والقيـ التصـ

 
11 Kaspersky , مااي ال راام الالاترونيو وأنوان ال راام الالاترونيو 
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م متـه اي الـدفـان عن احنممـو المقيقيـو وممـايـو انناـــــان للاترونيًا  

ورلميًا. ولان في المقيقو  يااــتخدم ال وني  وت حغرا  أخرى ل   

ــ وب خداعي  ــتخ ارات  ف و يمتاز   اـ ــتعماله في عالم الااـ يتم ااـ

ــه  و  ــ ا ياـــــتطيع مرال ت م و مع  للي ــاً  ل ــ ب الارااا تــدري ي

ه تخترل ا ات م  و ـ و  فمرب مع ومـ ات والشـــــعوب واحنممـ لم تمعـ

اليوم لم تعد مقتصــرر ع   الرصــا    ر صــارت مرب مع ومات 

 وأفاار. 

ــيو ن ي و    ــر لقيـ ــديق أو مناصـ يتم تقديم ال وني  وت اصـ

ــ م وما يمم ونه   ــتطيع للنان الناا فيعرف ما تمت ر وا واا ا يا

ــعرنا  ــو وأفاار وا ا تو  ات م. فام من مرر ش ــاا من مع ومات ما

ــطناعي أو أا غريب   الم ر ف خ نا ندردش مع  رام  ال اا  الاصــ

      دون أن نت اد منه مت  آخر  ماشـين أاـرارنا  مم رين نوايانا له

 .وا ل ااور في العقر اننااني

ل  اـانـت العـامـو تاـــــتطيع الوصـــــور لل  اـر اـ ل التقنيـات  

واحدوات المتطورر  فما  ال   التي لم ياشـــــف عن ا  عد  ت   التي  

تاـتخدم ا الماومات والشـراات الا رى؟ لنه حمر يدعو لل  الق ق   

ــمن   اح  زر التانولو يو التي  ين أيدينا اال اتف مرلاً  ما ال ا ييـ

منه؟ واحلمار الاصــطناعيو في الاــما   ايف لنا أننا لاــنا مرال ين 

ا ليـر ن ـار من ع و؟  التانولو يـا خ قـت  نتـ اـد أن ـا لا تارالـب تمراـاتنـ
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ــي  خايــعًا ل مرال و والتقييم   رقافو الخوف والق ق  ميث  ات ار ش

ــيا  لا       12ال ممي ــا  أن يعيش مع أشـ ــان شـ لنه حمر مق ق نناـ

  يعرف عن ماايت ا أا شي   فايف يعيش مرتامًا؟

مع موالع التواصـــــر الا تمـاعي واننترنـت  وفي مـر اـ ل 

د الطارر  ددر  لقـ ا م ـ ت خصـــــوصـــــيتنـ اتـ و المتطورر   ـ التانولو يـ

أصــ مت ميار التاف ين صــوت صــورر  ين أيدينا  شــار منازل م   

ملا اـــــ م  طعـام م  أا شـــــي  لـد يخطر ع   ال ـار  فقـد الر ـار 

ا  لدر و أن م أصـ موا يصـورون لنا   شـ امت م وغيرت م وا ل  الناـ

الا تماعي ل عيان  أ اـادام عاريو  وينشـرون ا ع   موالع التواصـر 

ا لا  د لـدينـ ا لليـه من انمطـاط  ف م تعـ  ـدون خ ـر  ممزن مـا وصـــــ نـ

انيو تميزنا عن    الي  م ادئ ولا أخلال ولا خصـوصـيو ولا روح لناـ

اميو  أين او؟  ان  و احخلال الرفيعو والم ادئ الاـ الميوانات  انناـ

ف صــ   اختا   ين المخ ولات احخرى  يــان شــخصــه و اب   لقد  

ه غيرر ع   ممـارمـه  من م  لا أمـد  الر ـر اـالخنزيرا ـ ديـ   و  ـ ا   لـ

ــا ــه  ممــاار ف ــر يغطي ع ي ي غي التومش    التانولو ي لا  ــدم  لتق

  فلا احخلال الاانطيو المط قو  ولا أا دين أو   13ميــــاريو زاااو

انناـان لل  رشـدل  ف ناـان اليوم يمن أن شـريعو تاـتطيع أن تعيد  

 
12  taking and the Morality of -, Culture of Fear: RiskFrank ,Furedi

Low Expectation, Cassell, 1997 
 . 11مصدر اا ق    ممدوح  عدوان   13
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  المقيقو أن عق ه التميـــر عرا  والشـــ رر عرا  والررور عرا

و المخ و ر في الط يعـو النااــــيـو   عرّا  فنمن لم نان نعرف المقيقـ

لم تعد    انب أخر. في  لاناــــان مت  أتت التانولو يا لتاشــــا ا لنا

ــي و لتموي ه لل    ــ مت واـ ــان   ر أصـ التانولو يا أدار لخدمو انناـ

ــ عو تا ان   ــترىاـ ــتغر ف   14وتشـ ــان تااـ ــيو لاناـ ــخصـ ال يانات الشـ

ترى   موار     التصـاديو حغرا  ت اريو يو ف اتت تا ان وتاشـ يااـ واـ

  . اامو

 اتت الانممـو الالتصـــــاديو الدوليـو  تعتمـد ع   التانولو يا  

 شـار شـامر  مما أدى لل  انتشـار رقافو الااـت لا   نمن نع م مقيقو  

الرقافو الااــــت لاايو  وايف أن ا تقتر الما وتغييب اليــــمير    ا ل

ــ وات م وأاواا م  فالتانولو يا   ــر ع يداً لشـ ــاني  فت عر ال شـ انناـ

  وترو، ل اار الااـت لااي ع ر التصـاديو-تااـتغر حغرا  ت اريو

الاعلانات وال رام  التي صــممت  عنايو ل  ا الغر   فام من مرر 

و  ـ     ا علالـ د لا تاون ل ـ ر ولـ ا   ـ ا  ـ ت  منتو ـات لا تمتـ اشـــــتريـ

ولانـ  لمـت   ـ ا احمر حن طريقـو التروي  خـدرات وعيـ  وأيقمـت  

 ش وت   و ع ت  تت ع الاراب.

 
14The Age of Surveillance Capitalism, Shoshana, Zuboff, 

PublicAffairs, 2019, p. 8 . 
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ــام و  الرقافو الااــــت لاايو  اي رقافو ط ب المزيد  واي شــ

ــان ميوان  ــتمرار  انناــ العالم  فمن ا ا ال ا لا يط ب دوماً و ااــ

والط يعو ممدودر  ف ن ااتمر الط ب اتنت ي     شع لا يمان لش اعه 

 الميار لا ممالو  ل ا ع ينا ويع م ور ل  ل المعيلات  شار اريع.

  والبيئة التكنولوجيا تااعاً :

ــان لل  مدّ التلاعب   يناته    ــ ت التانولو يا اننا لقد أوص

  وفي المقيقو  ف ن الع م او من مّ د لنا  وصـورتهوالتدخر في شـا ه  

ا ا الطريق   ينما التانولو يا م رد أدار في يدل  أما انناـــان  فقد 

 .هما يصنعه  عق  تموّر لل  ف ر ت ارب  يخت ر في نااه

نمن اليوم نتاــاخر  مــا نرال لن ــازًاا التمام في الط يعـو    

تلاعب  وال  التلاعب  المناخ  وصــــناعو المطر ع ر ت قي  الاــــمب 

لان مـا لا نعترف  ـه او أننـا نااـــــرن في التطور دون أن   ال ينـات 

ن تات لل  العوالب  الط يعو لم تعد اما اانت  الاصــور ميــطر و  

ا لل    اني من احمرا  والاختلالات  فـ  ا نمرنـ و تعـ ات الميـ اانـ والاـ

ــتخدامات ا النوويو    ا ااــ ــً ــوصــ الع وم الايزياايو والايمياايو  وخصــ

ــوح ــنرى أرراا الاارري  ويــ ــاني  اما في  فاــ ع   الوالع انناــ

وايروشــــيما   عد أن ألقيت ع ي ما القن  تين النوويتين من    نااازااي

ن الايزيا  والايميا   ل ر أمرياا الديمقراطيو الداعيو ل اــلام  ورغم أ
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ت ع ي مـا لم تان لتمـدث   و  للا أن الاوارث التي ترت ـ أدوات ع ميـ

 الع ميو. لولا تدخر التانولو يا

النمــام الط يعي ان لم نقــر الاوني  فلا  لقــد ولع خ ــر في 

في ولته  ولا ااان يعيش ع   اـــط  الار  للا واو   ي تيفصـــر  

يعاني   ر مت  والولت ومشـاعر الاناـان اصـ مت ميـطر و  لقد  

تاـ ب انناـان في ال ااف  ل و المواشـي  انماـار المراعي  تصـمر 

  وانقرا  أنوان ن ـاتيـو وميوانيـو  ال ـد ـا الاـــــ ور  والارايـــــي  

و   ا ط يعيـ و  وايف ناـــــمي ـ اليـ و متتـ ات ط يعيـ و  اوارث وأزمـ م مـ

فغي ت    وانناان صانع ا  لقد تلاعب انناان  الط يعو وااتازاا 

و نتي ـو ه يتممـر عوالـب وخيمـ ه  و ع تـ ارت ع يـ و   ورـ انيـ ه الانـ الـ افعـ

 اللاعقلانيو. 

اميو ااا و من الطالو وتا دراا    التانولو ياتاـت    ا،لات 

مما ياــــ ب ان عارات مراريو وغازات وار ونات اــــامو  والط ب  

الا ير والماـــتمر ل تانولو يا ع   الطالو  وال ا ليا انا  اـــ ير  

ــتنزف  وال ياو تتداور وتتعر   داام لت  يته  فالموارد الط يعيو تااــ

لننا في ااررو   حيــرار  الغو يوماً  عد يوم  والم ور شــ ه منعدمو 

  يايو وأزمو و وديو صنعنااا   يدينا.
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ــب   ــانع احوزونلن قي نمرر ع   رق ــه المصــــ فع ت ــا  وم   

  ولل  القـارر المت مـدر ايف أن ـا تـ وب وتختاي  الايميـاايـووالم ورـات  

 ما  و ارتاان مرارر لم يا ق له مرير.

وفي التانولو يو الالاترونيو  ال واتف المممولو أصــــ مت  

مصـدرًا ل خطر الم اشـر  فام من مادرو اـير ولعت فقط حن لناـاناً  

من موادث الاير  %    93  ما اان يقود واو يتمدث أو يشااد ااتاه 

ا  ادر  ااـــــتخـداماـــــ   ـ ا  القيـ ف م تمنعـه القوانين التي     15ال ـاتف ارنـ

   ويع ا من الموت  لان ا اانت اتقيه شر الموت لو أنه امترم ا

ــ يه تمامًا   وا  ال وا  التانولو يا   التقنيات المديرو  شــ

افـه   ـر يشـــــ  ـه اوا العاـــــاريين   التـاف ين  ممتوى اننترنـت التـ

  اـ مو الدمار الشـامر  التي لا تقر تدميرًا وخطراً  وا  ا تا ن   ااـم  

 التانولو يا. 

انعلام اـ لـ  لم ياـــــ م  ل  يتم تخـدير وتغييـب الرأا العـام  

اً  احمـداث  يمرّف ـا  ويغير م رااـا   فـ علام اليوم يصـــــنع    لعلاميـ

يختار من ينصــرل ومن يخ له ماــب ال  و التي تموله وتتمام فيه  

ــراات انعلاميو غال اً ما تاون في يد نخ و  ات   ــاً معمم الشـ وأييـ

ل ل  فما نرال ع   الشـاشـات وما ناـمعه في احخ ار   تو ه مشـا ه 

 
 2024أاتو ر  03ااتخدام ال اتف  % من موادث الاير ا   ا 93: »المرور«الق ا   15
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ليا داامًا المقيقو   ر او ما يريدون لنا أن نعرفه ونصـدله  ف م يعد 

ــ ير والا راو    ــ   أدار ل تيــ انعلام ناللًا ممايدًا ل خ ار   ر أصــ

وصـــــامـب الاـــــ طـو والناو  ومن يـدفع أارر ي تـان الاعلام لل   

وياخـدرر  ـه الرأا العـام  وياغيرـب العقـر  امـا يشـــــا  دون أن     ـان ـه 

   ل . يشعر الناا

  دعوة إلى التوازنعاشراً : 

من أ ر اـلامو عقر و اـم انناـان  لا د من العمر اليدوا  

والت ارب الوالعيو الماــيو  فانناــان ال ا لا يمت   الوالع لا يتع م  

مت  ولن أخ  من الع م النمرا ف و يمتا، لل  الت ر و العم يو مت   

تاتمـر داارر معـارفـه وياتاـــــب م ـارات مقيقيـو ت عـر منـه لناـــــاناً  

تقلاً يعتمد ع   نا اـه ما أمان وع   الاخرين  شـار طايف  عيداً  ماـ

عن ا،لات والتقنيـات  اـ ا اـــــياعزز الروا ط الا تمـاعيـو وينمي 

انماـاا  الاخر والاعتزاز  وا ل  التقدير ال اتي اـوا  من طرف 

الناا. ــه ويتر     أن  المر ع      الغير أو من طرف  يغــادر أريات

ياتاــب  والناا   شــاشــاته ويخر، لل  العالم الخار ي ليتااعر مع 

ا أن يت ـه لل    م ـارات تواصـــــ يـو وا تمـاعيـو  ـديـدر. وع يـه أييـــــً

ــديو  وي خ  من ا صــاا  ال ان من  الط يعو لياتاــب من ا القور ال ا

التــ مــر والتااير المط ق والترايز ع   تاــاصـــــي  ــا لطرح   خلار 

 نمتا، لل   ل .  حننا مقاً التاا ر
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 اـ ولو  عاا  لنما ناتاـ ه من معارف  الت ر و لا نناـال   

اي الراالو     فالواي و  ما نقرأل ونتع مه  شار نمرا ع ر اننترنت 

ــاير وعي  ــير   ر تاعيد تشـ ــي و توصـ ــت فقط واـ والتانولو يا لياـ

ــان  اته ــنا والممافمو    .16  انناــ ل ل   ي ب أن نقوم  ترقيف أنااــ

و   ات التي تتلاشـــــ  في مـر الطارر التانولو يـ افـ ع   التراث والرقـ

  اما ي ب ع ينا أن نخ ق نوعًا  شـار تق يدا  والرورر الع ميو الماليو

و  اـ ا التوازن يعزز  ار الوالعيـ و والميـ ار الرلميـ من التوازن  ين الميـ

يو ويق ر من الت ريرات الاـ  يو التي ياـ   ا انفراط في   الصـمو النااـ

لم تمن  انناــان الر ات   ر  ع ته اااناً   التي    ااــتخدام التانولو يا

  .17 ااالًا  داام الق ق  اشّ الروا ط

 خاتمة  

لني لم أ ار من لي ــا يــات التانولو يــا للا ل يلاً  واــ ا لا 

  ل قارئيعني أني أنار فيــ  ا ع   الاناــانيو  ولاني أردت أن أ ين  

ــ  ي المم م  وال ا أغار عنه  ر الناا   ــوا عنه وو   ا الاـ غيـ

أ صــــارام  فالتانولو يا لا ي ب أن نارح ل ا  فنمن لا نعرف ما ا  

ا الماـــــتق ـر مول ـا  فقـد يمـدث انقلاب ع ينـا امـا في افلام   يخاي عنـ

 
16  Understanding Media: The Extensions of  ,, MarshallMcLuhan

Man, McGraw-Hill, 1964, p. 23 
   2007زيغمونت  المدارو الااا و  تر مو فواز طرا  اي  دار الاالي   يروت    اومان   17

 . 52 . 
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الخيـار الع مي  ولـد مـدث فعلاً  لان ليا  ـالطريقـو التي تخي نـال   ـا  

ر ار من فلا  آليون  ع   العاا  ف ن أا   از ااـتطان ااـتنزاف  

طالتنا واــرلو ولتنا وومااانا ومشــاعرنا او ألو أمدرت انقلا اً غير 

 .م اشر ع ينا  ف خر تنا من فطرتنا وأدخ تنا ا ف التشي 

ولد فشــر العقر انناــاني في الممافمو ع    وارل  فاما 

طراف ال شــريو   خرى فولا يو لن تعريــت ح ى  يتم ااــت دار اح 

وخيـع له  ف م يعد له أا     ااـت در اناـان اليوم عق ه  عقر آلي تقني

 ا طو ع   نااه.

ــ ب احزمو التانولو يو    الع م مامدث التانولو يا  واو ماـ

نمن في مولع لا فال ا ياـــــتطيع أن يمـر ا ل احزمو  واو الوميـد  

ناـتطيع منه العودر لل  الورا   لاننا ناـتطيع التقدم لل  الامام  اعر 

الع م نااــه  ل ل  و ب ااــتخدام الع م وتطوير التانولو يا حفيــر  

 .مار لخدمو ال شر  لا لخدمو ال شر ل ا

و   و أو التقنيـ ا أو ا،لـ ا يمـب    ...[التانولو يـ ــب مـ ر ماـــ اـ

  اي عدو الاناـان احور  ولياـت صـديقاً ماـاعداً اما يامن  تاـميت ا

ــاني     ر ل ا و ب الم ر من ا  وعدم ترا ا تت  ر في العمق الاناــ

زيد من مدر  ت لا   مت ع ينا ويــع مد فاصــر  يننا و ين ا ل الااررو  
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ألا تعمق ال ور  يننا و ين المو ودات احخرى ت ريراا ع ينا ا شــر و

 الصديقو لنا.

ــلاح  و  ــ  يو الانترنت  ف و اــ واا ا أعيد الت ايد ع   اــ

فلا يتم التمييز     خاط مدين  لانه في أغ ب احميان ياـتخدم  شـار  

فين رف انناــــان ورا   ين الممتوى ال ادف والممتوى الميــــ ر  

الممتوى التافه ويدمن ع يه  دون وعي  وا ا  دون شـــ  ي دا ال   

د من   و لل    الانمطـاطمزيـ ا ـ اعي  لـ ا فنمن في مـ الاارا والا تمـ

توازن  لا رف  التانولو يا   ر ااتخدام ا  وعي  وا ا نمتا، لل   

لميا  الم ادئ احخلاليو والتما   القيم الاناانيو  ودعم الع م والاار 

 .  ا ر دلًا من تم يد التاااو ونشر ال
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 شكلة الهوية في العصر الرقمي م

بمدينة خنيفرة كاتبةٌ    2006مواليد    مغربية منكاتبة      هبة بولنوار:

 شابةٌ تحاول أن تجد صوتها في عالم الأدب والفكر. 

 

 مفهوم الهوية في العصر الرقمي:  أولًا 

ال ويو اي الايان ال ا يعرّف انناـان  وتشـمر القيم والمعتقدات  

والت ارب التي تشــاّر ار فرد فينا. في ا ا العصــر الرلمي  أصــ   من 

ب  داخ ـت  الصـــــعـ ث تـ در  ميـ ر اـر فرد ع   مـ در تمرـ و وامـ د اويـ ديـ تمـ

ــيو التي ياقدم   ا ار فرد ع ر  ــيو مع ال ويو الافترايـ ــخصـ ال ويات الشـ

د م رد  و لم تعـ ال ويـ اعي. فـ ــر الا تمـ ر موالع التواصـــ ت في اـ اننترنـ

انعااا ل والع   ر أصــ مت مزيً ا من التااعلات  وال يانات  والصــور 

ــخ  ع ــارا ا ار شــ ــااه الرلمي. ا ا التطور يطرح  التي يشــ  ر فيــ

ا ع    دى تـ ريراـ و ومـ و الرلميـ و اـ ل ال ويـ دى والعيـ ــا لات مور مـ تاـــ

ال ويـو المقيقيـو ل ارد  ولن نمرنـا مت  في ال ويـات الافترايـــــيـو ل ارد  

ــت دني في  ــيًا ا ــخص ــن د أن ا تخت ف من مولع ،خر  ف نا ش ومداا  ا

 تغرام وغيرل.الايا  و  مخت او تمامًا عن ماايتي في لنا
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ا  ادًا أشــار  فيه أفاارا مور ليــايا  ع   فياــ و   لد أاون شــخصــً

ا تماعيو أو اــيااــيو  ور ما أاــتخدمه ل  قا  ع   تواصــر مع العاا و  

ا ع    ا. أمـ د مـ و لل  مـ ديـ دام   فـ م ر  صـــــورر تق يـ ا  القـ ــدلـ واحصـــ

لناــتغرام  فقد أمر  ع   نشــر صــور م ياو  الميار والطالو  أشــار   

ــو فق ــاتي الممتع ا من لمم ــً انطلال ا أارر  ــً ــان  أعاا   أن  ــاور  ط  وأم

ــيتي  مت  لو لم يان  ل  يعاا ار أو ه مياتي المقيقيو. أما   ــخصــ شــ

ا آخر تمامًا  ر ما أارر مدر في آرااي  أو  ــخصــً ع   تويتر  فقد أاون ش

أارر تمررًا في التع ير عن نااـي. وا ا لا يعني  اليـرورر أنني أزيفّ 

ار منصو رلميو تار   شار غير م اشر  مقيقتي  لانه ياشف ايف أن  

ا معينًـا من التع ير والاـــــ و   ممـا ي عـر ال ويـو الرلميـو متشـــــع ـو   نمطًـ

 ومتغيرر  ماب الايال.

ــار من خلار الت ارب المياتيو والعلالات   ــا ق  اانت ال ويو تتش في الا

الم اشـرر  ين شـخ  وآخر  فانناـان ي د مشـاار ويماور م  ا  وياـمع 

آرا  من أشــخا  مقيقيين   دً ا من العاا و واحلارب  مما ياــاعدل في 

ــيو. ال ويو في ت   الاترر اانت أارر  ــاير م اداه وأفاارل الشــــخصــ تشــ

رًا  حن ا اانت تتطور  ناً  ع   موالف والعيو تمدث في العالم  ااــــتقرا

المقيقي  ميث يتااعر الشــــخ  مع ا،خرين و ً ا لو ه  ويت ق  ردود 

فعر م اشــرر من مميطه. ع   اــ ير المرار  عندما اان شــخ  ما يمر 
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  زمو شـخصـيو  اان ي    لل  أصـدلااه أو أاـرته لي خ  نصـيمو أو دعماً 

ار. أمـا اليوم  فقـد   ا  واـان ل ـ ا أرر عميق في تشـــــايـر ر يتـه ل ميـ عـاطايًـ

أصــ مت موالع التواصــر الا تماعي  والمدونات  واحلعاب انلاترونيو  

ــات  ديدر يخت ر من خلال ا الارد اويته  ويتااعر مع العالم  طرل   منص

 لم تان متامو من ل ر.

اـ ل المريـو المط قـو في الوصـــــور لل  المع ومـات والتاـاعـر مع ممتوى  

غير ممدود  ع ت انناان عريو لمو ات متلامقو من ا،را  واحفاار 

ااتشـاف  اته من خلار  المتناليـو. ف در أن ياون ل ارد ماـار ط يعي في  

ت ار ه الشـخصـيو  أصـ   يت رر  الممتوى ال ا يشـاادل ع   اننترنت   

ا ـاتـه المقيقيـو. تارر ع يـه احفاـار  مت  ولن لم يان يعاا والعـه أو امتيـ

ا لا يعرف من او  ومـا  اا ًـ وا،را  والقيـر والقـار  لل  أن ي ـد نااـــــه تـ

ديو يت د ياون متـ ررًا  ايـ اح لـ د. فاي الصـــــ ـ اح  يريـ و الن ـ مـدث عن أاميـ

المادا ويـــرورر العمر   د لتمقيق الررور  وفي الماـــا  لد يصـــادف 

ــار والترايز ع    المي التخاف من يـــــغوط  لل   ــدعو  ي آخر  ممتوى 

الااـــــتمتـان  اـر لممـو  في ـدأ في التشـــــايـ  في لنـاعـاتـه التي ت نـااـا منـ  

 ااعات فقط.

ال ويو في العصــــر الرلمي لم تعد را تو   ر أصــــ مت ديناميايو  تتغير  

اعـر مع ا،خرين  فيمان  و التاـ و وط يعـ ــات الماـــــتخـدمـ  تغير المنصـــ
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ل شـــــخ  أن تتغير أفاـارل من مقطع لمقطع. لنـ خ  ع   اـــــ يـر المرـار  

ا يق ب في المقاطع القصــيرر ع   منصــو لناــتغرام أو ما ناــميه   شــخصــً

)ري ز   اــيرى مقطعًا يشــ ع ع   ارتدا  ملا ا لصــيرر واــيتاق معه 

الاارر    ه التنع  ـ و لا تم ـ  احمر  ليا حنـ ه المقيقيـ الرغم من أن اويتـ  ـ

ر  طريقـو  ـ ا ـو  أو حن التع يقـات م ياـو  ردود ولان حن ال وّ  مقطع صـــــا

فعر لي ا يو تدعمه  فيشــعر لا شــعوريًا أن ا ل الاارر مق ولو ا تماعياً.  

و عد لممات فقط  لد يرى مقطعًا آخر ينتقد ا ا الاــــ و   شــــدر وي اد 

أاميو الماام ع   المشـمو  في دأ  المير ل  ا الرأا والتااير فيما ل ا اان 

المقطع الاــا ق ميــ لًا. واا ا  ي د نااــه في دوامو لا تنت ي من الت رر  

ــااـدل  مت  دون أن ياون لـديـه ولـت اـاف   ال ممي  ـالممتوى الـ ا يشـــ

 لتم ير احفاار التي يتعر  ل ا أو التمقق من صمت ا.

ا ل التمولات ت رر  شار م اشر ع   لدرا  الارد ل اته وتاوينه الاارا  

والنااـــــي  حنـه لم يعـد يطور لنـاعـاتـه  نـاً  ع   ت ـارب والعيـو أو تااير  

معمق   ر  ناً  ع   الممتوى احارر انتشـارًا أو احارر للناعًا من الناميو  

ي ياـع  لل   ال صـريو والصـوتيو. فانناـان  في الن ايو  مخ ول ا تماع

ا   ول ا اـان رأا احغ  يـو ع   اننترنـت يت ـه نمو فارر  الق ور والانتمـ

معينو  فمن الصــعب ع يه مقاومو ا ا الت رير. وانا تامن خطورر احمر: 
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ــا  الرلمي تع ر عنا مقًا؟ أم أننا م رد  ــا  ا في الاي ار ال ويو التي نش

 انعااا ل ممتوى ال ا نات  اه يوميًا؟

 تعدد الهويات والذات الرقمية:  رانياً 

ا    و  ف نـ الم الرلمي  يمان ل ارد أن يمت ـ  أارر من اويـ في العـ

ال ويـو الوالعيـو التي يعيشـــــ ـا في ميـاتـه اليوميـو  واويـات رلميـو متعـددر  

يقدم ا ع ر مخت ف منصـــات التواصـــر الا تماعي. ا ا التعدد لد ياون 

واـــــي ـو ل تمرر والتع ير عن الـ ات  لانـه ي دا في غـالـب احميـان لل   

 ــ عو و تمديد ال ويو المقيقيو. تقور ريمي رياير في اتا  ا  التشـــتت وصـ

و المعـاصـــــرر  التي   افيـو؟" لن "النزعـو الارديـ و.. رورر رقـ "الرورر الرلميـ

ات متعـددر   تراز ع   تمقيق الـ ات  أدت لل  دفع احفراد ننشـــــا  اويـ

ــخصــيات م   ــم  ل م  التع ير عن مخت ف  وانب ش ع   اننترنت  مما ا

ــيا أدى لل  تلاشـــي   مريو. ا ا التع ــاعر واحمااـ  ير ال اتي عن المشـ

 المدود التق يديو  ين الميار الشخصيو والميار العامو."

ع   غرار  لـ   لـد ياون الشـــــخ   ـادًا في  ياـو عم ـه  يقوم  

 م امه  صــرامو  ويتعامر مع زملااه  ولار  لانه يم ر  صــورر مرمو 

ع   ماــا اته الشــخصــيو  ميث ييــم  ويمزح في التع يقات والصــور 

التي يقوم  تممي  ا. ا ل التغيرات في الا و  وال ويات لد تاون ط يعيو   
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لان ا لد ت دا لل  صران داخ ي عندما تص   الا ور  ين ال ويو الرلميو  

وال ويو الوالعيو ا يرر  دًا. فقد يشــعر الارد   نه يعيش ميار مزدو و أو 

غير متاــقو  مما لد ي رر ع   لماــااــه   اته ورقته  نااــه  ويدفعه  ل   

ومدر  ل تاا ر عن ماايته المقيقيو  وعن اينونته )ار او شخ  يمب ال

ــاار   ــارم و اد أم متاـ ــخ  صـ أم يمب التوا د  ين الناا؟ ار او شـ

 ومرح؟ .

علاور ع    ل   انا  مشا و تتع ق  التولعات الم تمعيو  ميث  

يتعر  احفراد ليـغوط لنشـر صـورر مراليو عن أنااـ م ع ر اننترنت   

فتدخر في ا ا الميز المعايير التي ييـع ا ار م تمع  اـوا  فيما يتع ق  

ديـر   دفع ال ع  لل  تعـ د تـ ا. اـ ل اليـــــغوط لـ ار  وغيراـ ا   ال مـ الـ اـ  ـ

ــار ــيات م  شــ ــخصــ ا ير وم موم في العالم الرلمي  مما ي دا لل    شــ

شــعورام  عدم الارت اط   ويت م المقيقيو. و التالي  ف ن تعدد ال ويات لد 

ياون اـلامًا  ا مدين  ف و يمن  الارد مريو التع ير  لانه يخ ق تمديات  

 ناايو وا تماعيو من الصعب تخطي ا  تتع ق   درا  ال ات.

  مقابل الانتماء الانعزالرالراً: 

 في  عصرنا  الحالي،  مع  الانتشار  الهائل  للإنترنت  ووسائل 

 التواصل  الاجتماعي،   أصبح  الإنسان  قادرًا  على   التواصل   مع  الآخرين
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 من  مختلف  أنحاء  العالم  بسهولة   لم  يسبق  لها  مثيل.  فما  إن  تفتح  هاتفك 

 حتى  تجد  نفسك  غارقًا  في  بحر  من  الرسائل  والإشعارات،  وكأن  العالم 

 كله  بين  يديك .  لكن   المفارقة  الصادمة   هنا   هي   أنه   بالرغم  من  هذا  الكم 

 الهائل  من  الاتصالات  الرقمية،  يشعر  الكثير  من  الناس  بالوحدة  والانعزال 

 أكثر  من  أي  وقت  مضى.  التفاعل  عبر  المنصات  الرقمية  غالبًا  ما  يكون 

 سطحياً، مقتصرًا على مجرد  إعجابات  أو  تعليقات عابرة . تلك  الإيموشنز 

 والقلوب الصغيرة  قد تعطيك  دفعة  سريعة  من  السعادة  عند  رؤيتها،  لكنها 

 تتبخر   بعد   دقائق،   تاركةً   وراءها  فراغًا   عاطفيًا  لا   يملؤه  شيء.  في 

 ،الماضي،  كانت   المحادثات  تتم  وجهًا  لوجه،  مليئة   بالتفاصيل  الدقيقة 

 بنبرات  الصوت،  بتعابير  الوجه،  بل  وحتى  بذلك  الصمت  الذي  يحمل 

 ،معاني كثيرة . أما اليوم،  فقد  تحول الحوار  إلى  مجرد رسائل  نصية جافة

 تخُتزل  أحيانًا   في   رمز  تعبيري  أو  " ستيكر"،   وكأننا   نستبدل  المشاعر

 الإنسانية   العميقة   برموز  لا   تحمل  إلا   جزءًا   ضئيلً   مما   نريد   قوله.  الغريب 

 في  الأمر  أن  الشخص   قد  يكون  لديه  آلاف  المتابعين  أو  المئات  من 

 الأصدقاء" على فيسبوك  أو  إنستغرام،  لكنه  في  اللحظات  الصعبة لا  يجد "

 أحدًا  يحاوره  بصدق.  يشعر  وكأنه  يعيش  في  وهم  اجتماعي،  حيث  الكل 

 حاضر  رقميًا،  لكن  غائب  عاطفيًا.  فمن  السهل  أن  تضغط  زر  "إضافة

 صديق"،  لكن  من  الصعب  جدًا  أن  تجد   شخصًا   يستمع  إليك   بقلب   مفتوح 

 عندما  تحتاج  إلى   كلمة  صادقة  بسبب   هذا  النمط  من  التواصل  السريع 
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 والسطحي،  يجد  بعض   الناس  صعوبة  كبيرة  في   بناء   علقات  حقيقية 

 ،خارج  الشاشات .  فالتواصل  الحقيقي  يتطلب  جهدًا،   يتطلب  مواجهة

 يتطلب  أن  تضع  نفسك   في  موقف  قد  يكون  محرجًا  أو  مؤلمًا  أحيانًا.  لكن

 في  العالم  الرقمي،  يمكنك  بسهولة  إنهاء  أي  محادثة   غير  مريحة  بمجرد 

 إرسال  " إيموجي"  أو   تجاهل  الرسالة .  وهكذا،   يختار  الكثيرون  الانسحاب 

 إلى  عوالمهم  الافتراضية،  حيث لا  يوجد   التزام  عاطفي  حقيقي، ولا   حاجة 

 للمواجهة،  ولا   مخاطرة  بالمشاعر.  النتيجة؟  جيل  يشعر  بالوحدة  وسط 

 زحام لا  ينتهي  من الإشعارات والرسائل.  جيل يعاني من عزلة اجتماعية 

 .غريبة،  حيث  يكون  محاطًا   بالناس   افتراضيًا،   لكنه  وحيدٌ  جدًا  في   الواقع 

 فبدلاً   من  أن  تقربنا  التكنولوجيا  من  بعضنا،  أصبحت  حاجزًا  يمنعنا  من 

 التواصل  الإنساني  الحقيقي .  نعم،  يمكنك  أن  تبوح  بكل  أسرارك  لشاشة 

 هاتفك، لكن  هل  ستشعر بالارتياح   نفسه  عندما تشاركها  مع   إنسان  حقيقي 

 يجلس  بجانبك،  يسمعك،  يضحك  معك،   أو  حتى  يبكي  معك؟ 

 الأزمة النفسية، فقدان الهوية وتأثير التوقعات:  را عاً 

لن ال ويو الارديو ل شـخ  تتعر  ل   د مرارًا وتارارًا  اـ ب  

المقارنات الماــتمرر مع ا،خرين ع ر واــاار التواصــر الا تماعي. لن 

ا ل معيــ و  فر يو تصــورات مراليو ل ميار ت عر انناــان يات  عينيه  

ع   ف ور ا يرر تمور  ين ما يعيشه او  وما او منتشر ع   اننترنت.  
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ا آخر ينعم  لايلا فاـيمو   او يعيش في  يت ماون من ط قين ويرى شـخصًـ

مع مديقو ا يرر يتواـــط ا ماـــ    أو يرى أزواً ا يصـــورون ميات م  

اليوميـو والتي تم ر  شـــــاـر وردا و مرـاليـو زاااـو. وعنـدما يقرر ت ر و  

احمر يصـطدم  والع مغاير تمامًا  ار ا ا ي عر الشـخ  يشـعر   نه ألر 

  يو  ويصـ   في اـ ال مع مخت ف احشـخا  ع   اننترنت   ن امًا و ا

مما ياـ ب انخاا  الرقو  الناا  الق ق وأاـوأ من  ل  الااتااب. ليـافو  

و   و ومع ومـات متعصـــــ ـ ار اـــــ  يـ داام حخ ـ لل   لـ   فـ ن التعر  الـ

حشـخا  يريدون فقط الشـ رر يرمي  الارد لل  انراال النااـي  ميث  

في ليـايا عالميو أو ليـايا شـخصـيو لناا    ي د ال ع  أنااـ م غارلين

آخرين لا يمان م التـ رير في ـا  ـ ا طريقـو  ممـا يزيـد من مشـــــاعر الع ز  

 وانم اط لدي م.

ــر الا تماعي وانفراط في ا    ــاار التواص ــتخدام وا مع اررر اا

أصـ   انا  يـغط ااار لتمقيق الن اح الاـريع. يوميًا  ترى الماات من 

اخنًا ويقومون  احشـخا  ين يـون في الصـ اح ال اار  ي خ ون ممامًا اـ

 التمرين أو الدرااــو  ي خ ون لفطارًا صــميًا وي ا ون لعم  م... وي ق   

يمان لشــــخ  ما أن يقوم    ا يوميًا؟ أو ترى مرااقًا لد  الاــــ ار: ار

مقق ار احشـيا  التي لم يمقق ا شـخ  في الرلارينات من عمرل  مرااق 

يم   اــيارر ومشــروعًا ت اريًا  ياــافر لعديد من   دان العالم. ياتولع من 
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الشـ اب أن ياونوا نا مين    ا ين وم دعين  أن يمققوا لن ازات ا رى 

في ولت م ار. ا ا يولد يــــغوطًا نااــــيو ت دا لل  الق ق الداام مور 

ماـتق ر م  ور وخوف ماـتمر من الاشـر  خاصـو مع المقارنو الماـتمرر  

ــطرون نم ار  ــعر احفراد   ن م ميـ  ا،خرين. في  ع  احميان  يشـ

"  مت  لو لم تان تعاا والع م المقيقي. اـ ا اليـــــغط لـد ميـار "مرـاليـو

  أو الشـعور  عدم الااا ر  Burnoutيدفع ال ع  لل  الامترال النااـي )

 مت  لو اانوا يمققون ن امات فع يو.

تطرلنا في الاــا ق  أصــ مت ال ويو الرلميو  زً ا لا يت زأ  اما 

من ميـاتنـا اليوميـو. ف ي تمرـر الطريقـو التي نقـدم   ـا أنااـــــنـا ل عـالم ع ر 

اننترنت من خلار واـاار التواصـر الا تماعي  المنتديات  والمنصـات  

ــيتنا  لان غال ًا ما  ــخص ا مقيقيًا لش ــً المخت او. ا ل ال ويو لد تاون انعااا

ون صـورر معدلو لا تمر نا   ا صـ و  نماور من خلال ا تمقيق أاداف  تا

و أو  اعي من طرف م موعـات معينـ ــب الق ور الا تمـ ر ااـــ و مرـ معينـ

التـ رير في ا،خرين لاماـــــاا  ـاحاميـو. مع تطور التانولو يـا وزيـادر  

التااعر الرلمي  أصـ مت ال ويو الرلميو أارر تعقيدًا  ميث لم تعد م رد 

اام في تشـاير صـورتنا ال اتيو  مع ومات أ ارا ا   ر  اتت تاـ و صـور نشـ

 ومت  ايايو تعامر ا،خرين معنا  وا ل  ايايو ر يتنا نمن ل واتنا.
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 بين التزييف والبحث عن القبول : خامااً 

في اــعي انناــان ل م ور  صــورر مراليو ع   اننترنت  يقع  

الاريرون في فخ التزييف  و لـ  يت    في التعـديـر الم ـالغ فيـه ل صـــــور 

ل ر ويع ا ع   ماا ات م الشخصيو  أو من خلار المديث عن ن امات  

لم تمقق ـا. وتم ر اـ لـ  من خلار ت نيـ  ودفـاعـ  عن آرا  ترفيـــــ ـا  

الط ع    وت  رتع ـب لانـ  تقوم  ـ لـ  فقط ل و. اـ ا التزييف  ـ أطراف معينـ

ياون مدفوعًا  رغ و في ااـب انع اب  ال روب من الوالع  أو م ارار  

ــر. من   و أخرى    ــاار التواصـ ــ ا واـ المعايير الم تمعيو التي تاريـ

ا  ويصـ    ال مث عن الق ور او ما و ط يعيو  لان عندما يصـ   اا اًـ

  ف نه يدفع احفراد لل  تقديم صــورر  الشــغر الشــاغر او الشــعور  الق ور

غير مقيقيو عن أنااــ م  مما ي دا لل  الشــعور  عدم الريــا الداخ ي   

خاصـو عندما لا تتطا ق ال ويو الرلميو مع الوالع  فتاون شـخصـيت م في 

الموالع  الناـــــ ـو ل م أارر  ا  يـو ولا ي ـدون الطريقـو ليصـــــ   والع م 

يرر  ميث يشــعر الشــخ    نه  ا ل . ي دا  ل  لل  يــغوط نااــيو ا 

 مماصر في صورر مراليو يصعب الماام ع ي ا.
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 كيف يمكن الحفاظ على هوية رقمية متوازنة؟:  اادااً 

لتمقيق توازن صـمي في العالم الرلمي  ي ب أن ناون صـادلين 

نا ونمر  ع   أن تعاا اويتنا الرلميو مقيقتنا دون م الغو أو  مع أنااـ

تزييف. أن نقوم  تمميـر صـــــور ط يعيـو لنـا دون الااـــــتعـانـو  تعـديلات  

اريرر  وأن نشــــار  في الموارات  ت ار نا المقيقيو وأفاارنا الخاصــــو  

ونت نااا  مت  ولن تعريــنا للانتقاد من طرف العديد من التي ن من   ا  

ــاعد في  ــعي ورا  الامار المارط يا ــخا . تق ر العيوب وعدم الا احش

 نا  صـورر والعيو وصـادلو  فالناا يتااع ون  شـار لي ا ي مع الت قاايو  

ا نرى العاا  لان الم م أن ياون  و  مت  ولننـ و المزياـ اليـ أارر من المرـ

ــخ  ع   ط يع ــع الشـ ا ويـ ــً ته ولا ي م رأا ا،خرين. من الم م أييـ

مدود  ين ما او عام وما او خا   لممايو الخصـوصـيو وعدم مشـاراو 

تااصـــير لد ت رر ع   مياتنا الشـــخصـــيو والم نيو  حنه من الممان أن 

ا     فتدخر في دوامو من  ــً ــيااً خاصــ ــخ  وامد عم   أو شــ ينتقد شــ

د؟ اـر من ا ا ألوم  ـه  يـ لممان أن ياون  لـ  الشـــــخ   التااير )اـر مـ

ممقًا؟ .  انيـافو لل   ل   ي ب ألا نر ط ليمتنا ال اتيو  عدد انع ا ات  

والمتـا عين  حن التاـاعـر الرلمي متغير وليا رـا تـاً  واـ لـ  فـ نـه لا يعاا 

ا المقيقيـو. تعزيز العلالـات الوالعيـو    ـاليـــــرورر مـدى ن ـامنـا أو أاميتنـ

ــاامان ــادر التااعر ياـ ــمي  ين   وتنويع مصـ في الماام ع   توازن صـ
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ات ـو عن   ر من اليـــــغوط النـ ا يق ـ و  ممـ ار الوالعيـ و والميـ ار الرلميـ الميـ

ــعي ورا  الق ور الافترايــي. وأخيرًا  ف ن الوعي الرلمي   المقارنو والا

يـــــرورا لماـــــاعدتنـا ع   التعـامر مع الممتوى   اا   والتااير ل ـر 

النشــر  والت اد من أن ما نشــاراه يع ر عن ليمنا وأفاارنا المقيقيو.    ل  

الطريقو  يماننا الااـتاادر من العالم الرلمي دون أن ناقد  واتنا في زياه.  

ومن يما أنه لا ياــتطيع أن يوازن  ين ا ل احشــيا   ف يماور الا تعاد  

ــه  ويتع م  يدًا   ــتعيد وعيه ورقته  ناا عن ا ل الموالع مدر من الزمن ليا

 ايف يشعر  الامتنان لار ما يم اه.

 التزييف  مجرد  سععلوك  فردي،  بل أصععبح  ظاهرة  واسعععة ول ت ايد لم يعد

 تشعمل جوانب  كثيرة،  من العلمات  التجارية  التي  تروج  لمنتجاتها  بطرق

 غير واقعية،  إلى  المؤثرين  الذين  يعرضعون حياتهم  بأسعلوب  مثالي  يجعلنا

 نصععععدق  أنهم  يعيشععععون بل  مشععععاكل أو  صعععععوبات. النتيجة؟  بيئة  غير

 صعحية، حيث  يصعبح  المظهر  أهم من الجوهر،  ويُقيَّم  الناس  بناءً   على  ما

 .ينشرونه، لا  على حقيقتهم الفعلية

 مرور الوقت،  يجد  البعض   أنفسعععهم  أسعععر   لهذه  الصعععورة  الرقمية مع

 ،المثالية.  كلما  زاد اهتمام  الشعخص   بالحصعول  على  القبول  عبر الإنترنت 

 زاد  شعععععوره بالقلق  إذا  لم  يحصععععل على  التفاعل  المتوقع.  وهذا  ما  يدفع

 البعض   إلى  شععراء  المتابعين،  أو فبركة  قصععص   نجاح،  أو  حتى  التظاهر
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 بالسعععادة  في  وقت هم فيه  أبعد  ما  يكونون عنها.  المشععكلة  أن الاسععتمرار

 في  هذا الأمر يؤدي  إلى  نوع   من  الانفصععال  عن الذات،  حيث  يصععبح من

 .الصعب  التمييز  بين  الشخص   الحقيقي  وذلك  الذي  تم  بناؤه  على  الإنترنت

 الناحية  النفسعععية،  هذا  النمط  مرهق جدًا.  الشعععخص   الذي  يعتمد  على من

 التزييف  في بناء  هويته  الرقمية  يجد  نفسععععه  مجبرًا  على الاسععععتمرار  في

 هذه  الصعورة، حتى  لو  كان ذلك  على حسعاب  راحته  النفسعية.  الخوف  من

 انكشععاف  الحقيقة،  القلق  المسععتمر  بشععأن  التفاعل،  وانخفاض   تقدير  الذات

 كلها  نتائج  محتملة  لهذه  الدوامة.  فالشععخص   الذي  لا  ير   نفسععه  كافيًا  كما

 هو، سعععيحاول  جاهدًا  إرضعععاء الآخرين، حتى  لو  كان ذلك  على  حسعععاب

 .الصدق مع نفسه

 على المسععععتو   الاجتماعي،  أصععععبح الكثيرون  يقيسععععون  قيمتهم  بعددو

 الإعجعابعات والتعليقعات،  بعدلاً  من  التركيز على بنعاء علقعات حقيقيعة  قعائمعة

 على التفاهم  والصعدق.  هذا  يخلق  بيئة  تنافسعية  غير صعحية،  حيث  يسععى

 الجميع  للظهور  بصعععورة أفضعععل من الآخرين،  مما يزيد  من الضعععغوط

 النفسععية،  خاصععة  لد   الشععباب  الذين  ما زالوا  في  طور بناء  هويتهم.،  هل

 هنعاك حعل؟  بعالطبع،  والأمر  يبعدأ  بعالوعي.  علينعا  أن  نعدرك  أن معا نراه  على

 وسععععائل  التواصععععل  ليس  دائمًا  الحقيقة،  وأن المثالية  التي  نراها  غالبًا  ما

 ،تكون مجرد صعععورة مُنتقاة  بعناية.  من المهم  أن  نتقبل  أنفسعععنا  كما نحن 
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ا، من  دون الحعاجعة  لمععايير غير واقعيعة يُفرض  علينعا  تصعععععديقهعا.  أيضعععععً

 الضعروري تعزيز  النقاش  حول الصعحة  النفسعية  وتأثير  وسعائل  التواصعل

 الاجتمعاعي،  حتى نتمكن  من  التععامعل مع  هعذه  المنصعععععات بطريقعة أكثر

 .وعيًا واتزانًا

 والاهتمعام، فهعذه حعاجعة الق ورفي  نرغـب    النهعايعة  ،  من  الطبيعي  أنفي

 إنسعععععانيعة. لكن  الفرق  بين  البحعث الصعععععحي  عن  القبول  والتزييف  هو

 ،الصعععدق—مع  أنفسعععنا  قبل أي  شعععيء  آخر.  حين  نتقبل  ذواتنا  كما نحن 

 ونسعععى  للتطور  الحقيقي  بدلاً   من بناء  صععورة زائفة،  نصععل إلى  شعععور

أعمق بالرضا والسلم الداخلي.
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 عقل تحت حصار ناعم 

سارة مواليد    :  أحلام  من  جزائرية،    2003كاتبة 

 بالجزائر العاصمة. 

 

في عالم  ات تمصير المع ومو فيه أا ر من أا ولت مي   

اح و و   ر صارت اي من   نعد نطارد  لم  ل   تغيرت علالتنا  ال مث. 

تلامقنا  تاقدم للينا  اازر دون عنا   وع   عاا المتولع ف ن ا ل الا ولو  

أارر اعتمادًا ع   ما يعر    أواع   ر  ع تنا  تات   ا اً ع   وعي  لم 

فيولًا في ااتاشاف ما او خار، المو ود  أص منا ناتق ر    ع ينا  ألر

ا،را   در أن نصنع ا.  ر لننا في ارير من احميان نعيد تاراراا دون 

أن نعي   وراا أو نم   القدرر ع   ماا لت ا  وا ل الا ولو ا  تنا شيااً  

ل    الارتياب   ن ا  اي ه أالافنا ع ر احزمنو  ا  تنا غريزر  م مًا  دًا 

نات  اواتانا  فن د احخ ار منتقار ماب ما ياتر  أنه يناا نا  ن مث عن  

اتاب  فتقترح المتا ر انلاترونيو ما ي ب أن نقرأل. مت  الموايق  لم  

تعد اختيارًا   ر يتم تشاير  ولنا ع ر لواام معدّر ما قاً. في عالم ي دو أنه  

ا ن غير مراي:   يمنمنا مريو لا ممدودر  نمن في المقيقو مم واون في

ا ن الرامو الااريو  لطار مراوم ما قًا يوامنا   ننا نختار. فالاعتماد  
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ع   المع ومات ال اازر لا يمن  انناان معرفو مقيقيو   ر ييعف لدرته  

فيتلاش  ماّه   يت قال   تم ير ما  يتولف عن  الماتقر  ميث  التااير  ع   

النقدا تدري يًا  ويص   أارر ت ررًا  احفاار الراا و. واا ا يتمور تدفق  

اير  ميث  المع ومات الماتمر من واي و ل معرفو لل  واي و نخماد التا

 . ¹يغدو انناان م رد ماتق ر ا  ي لما ياعر  ع يه

لنه يمن  انناـــــان وام المعرفو   ينمـا المعرفو المقيقيـو لا تا ن   

ــت لا  احعم    ر ع   اختيار مدر  لما ياــتمق أن ياصــدرل   ع   الاا

الخطر المقيقي لا يامن في نق  المع ومـو   ـر  ا ي ـب أن يارف . فـ ومـ

في ارافت ا التي تاخاي تمت ا مقااق ا رى  وت عر الوصـــور للي ا م مو 

ــ ه  ا ــعت عديد من أشــ ل مث عن ل رر في اومو لش. وع ر التاريخ  اــ

احنممو الااريو لل  تشاير وعي انناان  اوا   ااتخدام الا طو الدينيو  

ــر  م ر  ــيو والالتصــاديو  لان في القرن الرامن عش ــياا أو احنممو الا

 تيار فارا رف  الامترار الت قااي وطرح تصورًا  ديدًا لدور العقر.

ــتخدام   ــام و لااـ التنوير لم يان م رد مراو فاريو   ر دعور شـ

ــايو تمدد ل ارد ما ين غي أن ي من  ه أو  العقر  مريو   عيدًا عن أا وصـ

ايف ي ـب أن ياار. اـان تموّلًا فاريًـا عميقًـا اـــــاام فيـه فلااـــــاـو مرـر 

دياارت  ال ا أاـا ل شـ  المن  ي ا اـاا ل معرفو  واانط  ال ا نمرّ  

ــتقلار   ــب والانغلال الاارا   للااــ العق ي  وفولتير  ال ا وا ه التعصــ
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ورواـــــو  الـ ا أعـاد تعريف العقـد الا تمـاعي ومقول احفراد. اـ ل 

دت الطريق   ر م ـ اايم   ـ و لم تقتصـــــر ع   تغيير الماـ التمولات الااريـ

لاصــلامات الاــيااــيو والا تماعيو الا رى  مرر الرورات الديمقراطيو  

د أدر  ماارو التنوير أن  ا. لقـ و في أورو ـ ديـ التي غيرت احنممـو التق يـ

ــان ليا القيد المادا   ر ال مود الاارا  أخطر ما ي مان أن يوا ه انناـ

ال ا يعطر لدرته ع   الاــ ار ولعادر التااير في الماــ مات. ولد وع  

ا لا  الماارون م ارًا أن تمرير انناـــــان لا يتم للا  تمرير عق ـه من 

 18الت عيو الااريو حا ا طو تدّعي امتلا  المقيقو المط قو.

و في  انط  أمـد أ رز ماارا التنوير  لم ير  المشـــــا ـ انويـر اـ ليمـ

ممدوديو العقر ال شـــرا   ر في ترا ع انناـــان عن ااـــتخدامه لقدرته  

ه   ا او التنوير؟"  وصـــــف التنوير  ـ نـ ه "مـ الـ ع   التااير المر. في مقـ

ــور التي ي ق  في ا  مم  لرادته  لما   ــان من مالو القصــ خرو، انناــ

عتياد ع   ت قي احفاار  اازر. واو ل ن القدرر ع    اـ ب الااـر أو الا 

ااتخدام الا م الخا  من دون تو يه ا،خر. واا ا ياون شعار التنوير:  

ــ  ــتخدام عق    نااــ ــ اعو لااــ . ولد ن ّه اانط لل  خطورر  ²تمرّ  الشــ

داام ع    اد الـ ار دون تممي   ممـ رًا من أن الاعتمـ ا ياقـ الراون لل  مـ

 
  Penguin Pressلي ي  اريزر  فقاعو الا ترر: ايف يتمام اننترنت في ما نرال وناار فيه دار  18

2011 
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ــتقلاله الاارا ويقودل لل  نون  ديد من  ــان اا عقور ا،خرين يااقد اننا

الت عيـو غير المرايـو. لان الاـــــ ار الـ ا ياطرح اليوم  مـدر: اـر مـا زلنـا 

ــور   ــ اعو  أم أننا عدنا طواعيو لل  ت   المالو من القصــ نم   ا ل الشــ

 تمت ماميات  ديدر؟

ول ا اان التنوير عنـد اانط يعني التمرر من الت عيـو الااريو ع ر 

ار اليوم   ـر  د المنـ ااـــــتخـدام العقـر  مريـو  فـ ن اـ ا ال ـدف لا يزار  عيـ

يوا ه تمديات أارر تعقيدًا. فاي مين اانت العوااق في عصـرل ممر و في 

  الااـت داد الديني والاـيااـي  ف ن عوااق عصـرنا أارر خااً   ميث لم تعد

الوصـايو الااريو تاار   القور   ر يعاد لنتا  ا  طرل غير م اشـرر ع ر 

التيــ ير انعلامي  المع ومات المو  و  واحيديولو يات المتطرفو. لن 

ــمو المعالم    ــاير وعينا لم تعد واي أخطر ما نوا  ه اليوم أن أدوات تش

 ر صـــارت تتخا  خ ف وا  ات رلميو وخوارزميات تصـــنع لنا والعاً  

ا  قمع مريو الاار اما  نع تقـد أنه خيـارنا المر. التمـدا اليوم لم يعـد مرت طًـ

ــارات التااير    في المايــي   ر يتمرر في الت رير غير الم اشــر ع   ما

ميـث لـد ياخيّـر ل ارد أنـه يمـارا مريتـه  ينمـا تميط  ـه مع ومـات مو  ـو 

ا. والماـارلـو أن اـ ا التو يـه يتم   غـو المري ـ و  تاشـــــاـر وعيـه تـدري يًـ

ا وفق  و لعقولنـ دري يـ ر تـ ادر تشـــــايـ ا او في  وارل لعـ ار   ينمـ والاختيـ

 مصال  لوى لا نرااا.
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ا ن لم يعد التمدا في الوصـور لل  المعرفو   ر في القدرر ع   

فرزاـا  ومقـاومـو التو يـه الخاي الـ ا يموّر مريـو الاار لل  م رد وام 

داخر مدود غير مرايو. ل ل   لم يعد يااي رف  الوصــــايو التق يديو أو 

ــف  ــتقر   ر أصــ   من اليــرورا اش امتلا  القدرر ع   التااير الما

المعرفي ال ديدر ولعادر النمر  ااـتمرار في احاـا التي    أشـاار التمام

ا ا   و المطـاف  ر مـا لم يعـد الاـــــ ار: مـ ا. وفي ن ـايـ ن ني ع ي ـا موالانـ

نعرف؟  ـر: من الـ ا راـــــم لنـا خـارطـو مـا نعرفـه؟ وأا مقيقـو ت ـ  التي  

ن ت من ل يـو أدوات تشـاير وعينا؟ لن معراو انناـان اليوم لياـت مع 

ير   ـر مع من يقنعـه  ـ نـه ياار  مريـو  ينمـا يوّ  ـه في من يمنعـه من التاا

 ار خطور دون أن يدرا.

ل ا اان الاــــ ار لم يعد يامن في مدى معرفتنا   ر فيمن يتمام  

ــا  الرلمي اليوم يقدّم لنا مرالًا ميًا ع    ل . فمع  فيما نعرفه  ف ن الايــ

ــ مت مريو  ــ اات الا تماعيو  أصـ ــاار انعلام الرلميو والشـ تطور واـ

الاار تمـت ت ـديد  ديد: الااـــــتقطـاب والتو يـه المن  ي ال ا يتراــــخ  

ا. اـ ا التو يـه لا يـ تي فقط من احنممـو أو الم اـــــاـــــات   داخـر عقولنـ

ات    دفق المع ومـ ا تتمام في تـ ات وتانولو يـ ر من خوارزميـ و   ـ ديـ التق يـ

مو  ـو ليـااـا نمو منـاطق معينـو  معزولـو عن آرا  أو و  ـات نمر  

الاـ ار ا،ن: ايف ي رر ا ا التمام ع   الشـ اب في   أخرى. ول ل    ات
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الايــا  الرلمي؟ وايف يمان أن تنشــ  انقاــامات فاريو واــ وايو نتي و  

 19ل ل ؟

آرار الايـا  الرلمي ع   الشـ اب عديدر و يمان ان ن خصـ ا في 

 عدر نقاط:

  نلامم في أيامنا ا ل أن الانقاـامات  ين الااات الاـيااـيو  أولا 

والا تماعيو في تزايد  وياعزى  ل  لل  ط يعو الشـ اات الا تماعيو التي  

تاـــــمـب الارد لل   ياـات مع ومـاتيـو مغ قـو  تعر  فقط الممتويـات  

مو لو  و نمرل او. تدعم ا ل الاارر   وو  ات النمر الداعمو والميـــخّ 

تي تم ل را اا  وااـطو  امعو "اارفارد"  ميث أم رت  درااـات مرر ال

اراون   ايف أن احشـخا  ي نمون لل  التواصـر مع ا،خرين ال ين يتشـ

ــايو" )  filterمع م ناا المعتقدات  وتااـــم  ا ل الماارر "فقاعو التصـ

bubbles أو "غرف الصـــــدى"  ميـث ياـــــاام عدم تعر  احفراد  

ــو في تعميق الا  ــامات وعدم تق ر ا،خر المخت ف   ل فاار المعاريـ نقاـ

الاقــاعــو    التنوير انــا لااـــــر اــ ل  ومنــه التم ر الاارا. يــ تي دور 

والماـاامو في تاوين أفاار م نيو ع   معرفو شـام و غير منمازر   عيدًا  
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عن اليــغوط احيديولو يو التي تصــنع وعينا  دلًا من أن نصــنعه نمن.  

ــان لم  او التااير المر  القادر ع    ــتعادر اننا وانا تت اد الما و لل  اا

 ³خرل ال دران المعرفيو الواميو التي تاار  ع يه.

  ت رر احخ ار الاا  و  التي تنتشــر  اــرعو ع ر اننترنت   ثانيا

ع   رقو احفراد في الم ااات. أم رت درااو من مع د "ماااتشواتا  

ل تانولو يا" أن اــرعو انتشــار احخ ار الاا  و ع   منصــو تويتر تاول  

ــتخدمين   ــت مرات  اما أن الارير من الماـ ــرعو احخ ار المقيقيو  اـ اـ

اراون احخ ار   اّ ون ناـ و  يشـ ٪. ما 60من دون الت اد من صـمت ا  ويشـ

ــار  الارد احخ ار التي   ــو  الانمياز التوايدا  ميث يشــ ي دا لل  نشــ

ــنع للا داارر مغ قو من  تدعم معتقداته مت  لو اانت خاطاو. وا ا لا يصـ

الوام  ت ت ع المقيقو وتاــت دل ا  ما يريــي ال وى والمعتقد  ما أرر ع   

في الم اـاـات انعلاميو. من أ ر  ل   أصـ   من الم م أن   رقو انناـان

ــادر  المصــــ ــدا  وتام   ــر نق ــات  شـــــا تقييم المع وم يتع م احفراد 

والمع ومات نااـــ ا  واو احمر ال ا اـــياـــاعد ع   ااـــتعادر الرقو في 

 ³الم ااات المعرفيو.

  تراز منصــات مرر فياــ و  وتويتر ع   نشــر ممتويات  ثالثا

ا أو  مريرر وزااـدر ل تاـاعـر   غ  النمر عن اون الممتوى مايـدًا أو نمياًـ

 ناً  أو ادامًا. و ل   ااــتخدام ااــتراتي يات وخوارزميات غير لناــانيو  
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ــات ل  ب الانت ال   ــطون ع   ا ل المنصـ ــتغ  ا الناشـ وغير أخلاليو  ياـ

د مـدر   ا يزيـ ام امـ ا ي رر ع   الـ ول العـ اطف  ممـ ارر ال ـدر أو التعـ  ـ رـ

الانقاـــامات. ولعر أخطر ما في ا ا النمو ، أنه لا ياتاي    ب الانت ال  

فماـب   ر يعمر   ط  ع   تشـاير الرأا العام وتو ي ه لخدمو مصـال  

تخدم في ن ايو المطاف م رد التص ـ يو معينو  مت  يغدو الماـ يااـ اديو واـ

و.   اومـ ه أو مقـ ات  دون وعي منـ ــا  الخوارزميـ ا ميـث تشـــ أدار يتم دفع ـ

ويعاا ا ا المـا و الم مـو لتنميـو الاار  اي ياون العقـر لادرًا ع   دعم 

ات التي لا تعزز الا م العميق   ا   ورف  الممتويـ د وال نـ الممتوى المايـ

 ³ييف شيااً لاناان.ولا ت

و في الوالع  تـ رير الايـــــا  الرلمي أعمق من  ا  المـاارا   

الـ ا تطرلنـا لليـه مت  ا،ن  ل  تتعـدى أخطـارل لل  التـ رير النااــــي  

المنمم ل ممتوى   المارط وغير  ــالااـــــت لا   احفراد. ف والمعرفي ع   

الرلمي ي دا لل  ما يام   ـــــ "ان  اد العق ي"  ميث يوا ه الماتخدم  

وا  و ومعال و ا ا الام ال اار من المع ومات  شـار صـعو و نااـيو في م

ر أن يع ز  ه  فتتول الناا ل ـ د توازنـ ان مت  ياقـ ار. يغمرل اـ ا الطوفـ فعـ

العقـر. و ـالتـالي تترا ع لـدرتـه ع   التااير النقـدا أو اتخـا  لرارات 

عقلانيو  ومنه يصــعب ع يه ف م القيــايا اــوا  في مياته الخاصــو أو 

امًا. وي تي دور التنوير العق ي في التعامر مع ا ا  العامو. لنه مشــــتت تم
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الااتنزاف   الا تعاد الدورا عن ا ل الموالع  والترايز ع   المع ومات  

العميقو عو  الانغماا في الاـــطميو من ا  وااـــتعادر انناـــان لدرته 

اليـا امـا  ع   اـــــ و  مـا يلاامـه  مت  لو أخطـ   ف يا ع يـه أن ياون مرـ

ــرف الخط   ميث الخط  ومدل  وا و   ــتعيد ش توامه ا،لو.  ر ع يه أن يا

 20³ع م والني .الت

اما أدى تواع العالم الرلمي لل  ل ب الارير من القيم انناانيو.   

تقنيـات مرـر "التزييف العميق" تتي  صـــــنـاعـو والع مزيف لا يقـر للنـاعًـا  

عن المقيقو  فتشـوشـت المدود  ين الصـدل والا ب  و ين الوالع والوام.  

في ا ا الاـيال  ي د انناـان نااـه مماصـرًا داخر عالم  امد  خار  من 

لمعـاني الو ـدانيـو والاعت ـارات احخلاليـو  ميـث تاختزر احفعـار لل   ا

الـه   ا تم للمـ الًا ع    لـ  مـ د أخلالي. ومرـ و لا تممـر أا  عـ ل را ات تقنيـ

 ايـي و الناـيان: فمن خصـاا  انناـان أنه يناـ   و ل   ز  من آليو  

ــيان   ــانيو. فمن دون ناـ ــام  التي تا ن  ع ي ا العلالات انناـ العاو والتاـ

ــرر أو في مميط   ــوا  داخر احا ــتقر علالو  ا الزلات وال اوات  لن تا

الصدالو. غير أن العالم الرلمي  رد انناان من ا ل القدرر  ل  امتامت  

ا،لو  ار ما ياقار ويااعر  لت ق  احخطا  واحمقاد مماومو  تااـتدع  في 
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اـر مين  فتتمور لل  ولود داام ل صـــــران والقطيعـو. ااـ ا تنق ـب ا،لـو  

ع   انناــان  ت ردل من لناــانيته  وتم اــه في لا   اارر لا ترمم.  

ــال طوعًا لل  فيــ   اته ونشــر   ــان ياا ــوأ من  ل   أصــ   اننا واحا

خصـوصـياته ع ر المنصـات الافترايـيو  طمعًا في مشـاادات زاا و أو 

ــار ًا  قيم احلر وعيًا أو من   لع ا ات  وفا . يتق قر ع   المنصـــات يـ

ام أصــغر  رم عندما يندم  ي د نااــه أاــير مايــيه  تطاردل أخطا ل   

ويع ز عن طي الصـامو والانطلال من  ديد. فالخصـوصـيو التي فرّط 

في ا صــارت م اًا لرخرين  ولا اــ ير لااــتعادت ا  واحرر الاــي  ال ا  

 21⁴خطّه لا م ار لممول.

أما في م ار الان وان دان  فقد انعاا ا ا الاــــقوط احخلالي   

ــع لمعايير التم ير   ــارت احعمار الانيو تخيـ ع   ال ول العام  مت  صـ

تاقــاا  ميزان الو ــدان والروح. ولم يتولف   المــادا والع مي   ــدر أن 

احمر عند النصو    ر امتد لل  النقد نااه  ال ا صار ماتونًا  المناا   

و والت ري يو  ياـقط نمريات الايزيا  وطب احعصـاب لاـرًا ع   الع مي

الان واحدب  وي ردل من ط يعتــه الو ــدانيــو  واــ نمــا يريــد أن يقيا  

اني والقوانين   دود  ين المعـ ــت المـ ادر. وااـ ا تلاشـــ اييا المـ الروح  مقـ
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ــان وعمق  ــاميو في التع ير عن روح اننا ال امدر  فاقد الان ومياته الا

ت ر ته. أيف لل   ل  أن الان  رّ ع   نااه التق قر مين ام  لتقنيات  

ــ ر لل   ااقته. يقور  ــ ا الخوارزميات أن تتاــ   ب الانت ال التي تاريــ

  دت  الانان: اـ وااب ال م ور   ينما ال م ور نااـه ماـالا  التقنيو  لد ت

ماــتق لاته ال وليو والماــيو  وأصــ   لا يرى في العمر الاني ليمو ما لم  

ياا ر فيه مشـاعر متيـخمو وماتع و. ومين خيـع الانان ل  ا الااـتازاز   

 ⁴فقد عزته الانيو وأيان راالته.

وأمام ا ا الوالع  ي ق  الاـ ار ماتومًا: ار ياـتطيع انناـان أن 

يتدار  نااـه ل ر أن تامام الرلميات ل يـت ا ع يه؟ فالخطر احا ر يامن 

ــون من طورل الخاي لل  طورل المع ن  ميث ياقد   في انتقار ا ا الخيــ

انناـــــان مـا ت ق  لـه من لرادر ومريّـو  وياختزر لل  م رد اـاان تناي ا  

ا أن ياـــــتيقم  مماو و  فـ مـ ارلـ ا لممـو فـ ات وال رم ـو. لن ـ الخوارزميـ م  ـ

انناـان ع   فدامو ما يااـال لليه  أو ياـتاـ م ل  ا التيه ال ا لا خلا  

منه. ولن ااـتمر ا ا الماـار  ف ن ييـيع منه تاريخه وماـب   ر اـت وب  

ه في فيـــــا ات رلميـو لا تعترف  قيمـو المعن   ولا ترى  افتـه واويتـ رقـ

لا  يانات وأرلامًا لا  و للااـــترمار. فع يه  ل ر أن يمدث  ل    انناـــان ل

ــه اارد أولًا  رم ياوعي ا،خرين ممن  ــيطرته ع   نااــ ــتعيد اــ أن ياــ

 يقر ونه  خطورر الويع الراان. 
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لن أور صــخرر يقف ع ي ا انناــان ل ن ار من ا ا المد الرلمي  

اي ااـتعادر م او التااير النقدا  وتعت ر ال اب احور الموصـد أمام  ير  

و ع    اليـ ه اـــــيتمان الارد من تط يق الم ور التـ د فتمـ اليوم  والـ ا  عـ

ازات   ــان من الانميـ دا او من اـــــيمرر انناـــ التااير النقـ ا. فـ اختلاف ـ

يتع م م ارات التمقق من صــــمو احفاار والمع ومات  الشــــخصــــيو  ف

ه   ا  ااـ ا ياـــــتر ع "مـ رل" فتاون ت عيتـ ــادراـ ار  وتت ع مصـــ واحخ ـ

 لم ااات أارر شاافيو وويوما في عر  المع ومات التي ت مه.

وليقدر العقر ع   تقييم ما يدخر لليه من الم م أن ي خ   ين فينو   

وأخرى رامو  وم  و  ع ر تقنين ااـت لا  الممتوى الرلمي وتخصـي  

ــرعو  لا د  ــطي  والاـ مزيد من الولت ل قرا ات المعمقو   عيدًا عن التاـ

نناـــــان اليوم أن يعيش   ط   ليتطور ع   م ـر ع ر الت ر و والخط    

ــه  قيمته الارديو   عيداً ع ــاا ــيعيد لليه لما ن رلا و ا،لو. ولدرااه ل ل  ا

وليا ام رد رلم اات لااي يتم التلاعب  ه  وااطو الخوارزميات  ل ن 

ــاعر  ــيو والمشــ ــعي ورا  التااعلات الافترايــ ــه من الاــ فتمرير نااــ

 المتيخمو المات  او لطالته ايااعدل ع   أن ي دأ  يخمد  ومنه يرالب. 

وفي ناا الاــيال  الم ر من ااــت لا  ال ات ع ر المشــاراو   

ا من  و ل ـ ايـ اعي او ممـ ــر الا تمـ ه ع   موالع التواصـــ اتـ المارطـو لميـ

الا ت ار  وصـون لخصـوصـيته وارامته من المتا رر الم لو. اما ع يه أن 
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يعيد تر يو  ااقته الانيو من  ديد   الاطلان ع   فنون العصـر ال ا اـ ق  

عصـر الرلمنو أو ل ر أن تاـتعمرل  الاامر  ايلا ياتاي  الاـطميات  عد  

الان المقيقي ياـــــمو ع   لوانين   اليوم أو الان  ــار ال ممي  فيا م أن 

ــان ااا ــه وت ار ه العميقو. فاننا ــان عن ناا ــول  و ه يع ر اننا ن الا

ا ع    ا م رم ـً ا تنايـ يـ ه ليا اـاانًـ ه  وممـا يقـدمـه  لنـ أا ر من لن ـازاتـ

ــان   ــت ا و  وا،لو أدار ولا ي ب أن يتم اتخا اا لدور  ف خطا  انناـ الااـ

ه   ان ع يـ ا اـ ــر ممـ ه رغم  لـ  لل  أن ياون أفيـــ ه  واـــــعيـ اليتـ ولا مرـ

  .ال ارمو..  ا  او الامار  الامار فارر فاتنو تقوم ع   مقاومو احخطا

و ألا واي دور  ا العميمـ و حاميت ـ ايـ ا لل  الن ـ ا  نقطـو ترات ـ انـ

ا، ـا   فنمن  ال يـر المـالي  ر مـا لـد تم ت ويرنـا واـــــنعـاني لتنميف اـ ا 

الت وث  ومن أ ر  ل  تقع ع ينا ماــ وليو ت نيب أطاالنا الماــتنقع ال ا  

ار الم ارر ع   امترام خصـــــوصـــــيت م    و احطاـ ه. لن توعيـ ا منـ مررنـ

ر انماـان ع   نمـافـو الممتوى الـ ا يتـا عونـه  وغرا  والمر  لـد

ار  ياونون اـ  ًا في نيـو  م  شـ م ارات التااير النقدا من  الصـغر  اـ

 ديعا ايتع مون أن المقيقو لا تاقاا  عدد التااعلات  وأن ليمت م مو ودر 

ولا يمتا ون لل  لر ات أا شــي  ل عالم. اــيتع مون ألا ياراــوا أنااــ م  

ــت لا   وأ ــناون نمن أولًا لدور للاا ــ . وا ن العالم الافترايــي لا ينا

ح ناانا في التعامر مع ا ا الايــا  الرلمي المخيف. ما وم "ليا ار ما 
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ــ وليو ت دأ   ياقار ياصــدل" ي ب أن يتم تر يته في عقور الصــغار. لن ا ما

من موار  ايط  يومي  وصا ر  اينش  ا ا المديث الواعي عقلًا لادرًا  

 ع   ر يو احمور اما اي  دون أن يتيه  دون أن يتم ااتغلاله.

ختاما  من انناان يومًا أن الايا  الرلمي ايمنمه مريوً أواع 

واناتامًا أا ر  لانه ما لن ااـتاـ م له مت  و د نااـه ما لًا  قيود خايو لا 

يرااا  تشــدل من ميث لا يشــعر. لم تان التقنيو اي الخطر المقيقي   ر 

ــن   ــت  اه   در أن ياماـ ا ا التاريط في زمام الوعي مت  غدت ا،لو تاـ

ــماب ولا  ال رب   ر  ــت  الانا ــتخدام ا اما ي ب. ل ل   فالن ار ليا اا

  ن نمت   ت   الم او التي تا قي وعينا يقمًا  فت ع نا ناترمر ا ل احدوات  

ــان احخيرر   ــير نمن أدوات في خدمت ا. لن ا معراو انناــ دون أن نصــ

  ل ماـام ع    وارل  معراـو لا تاخـا   ـالاـــــلاح ولا  ـالـدم   ـر  ـالعقـر

وال صــيرر ومداما  ولن ينتصــر في ا للا من عرف نااــه مقّ المعرفو  

 ومرّراا من ار ليد... مت  ليد ا ا العصر  اته.
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 هل تعزز مناهجنا التفكير النقدي؟التعليم والتنوير: 

  2006من مواليد  كاتبة وشاعرة مغربية    :  كوثر ملوك

 . في مدينة طنجة

 :مقدمة

ــا و   ــراا في ل ب ار أمو تن   أاـ ــاير مايـ  واريو تاعيد تشـ

ــا و التي تا    ع   العقر   ــتق   ا  ومن  ين ا ل احاــ وتراــــم ملام  ماــ

العر ي واناــلامي  خاصــو في دور المغرب العر ي  اــ ارا ممورا 

يتصــــر  دور التع يم في  نا  العقر النقدا   اعت ارل م ر احاــــاا في 

قر ل معرفو   ر او ن يـو الشـعوب وتقدم ا. فالتع يم ليا م رد عم يو ن

مشــــرون ميــــارا ي دف لل  تمرير العقور من ليود التق يد احعم   

ــتنطال الوالع  ولنتا،   ــتقر  وااــ ولعداد أ يار لادرر ع   التااير الماــ

 معرفو  ديدر  دلًا من الااتاا   اات لا  ما يام   ع ي ا.

غير أن والع المناا  الدرااـيو في عالمنا العر ي يرير العديد من 

التاـا لات مور مدى لدرت ا ع   تمقيق ا ل الغايو. ف ر ااـتطاعت ا ل 

ا نمو التنوير  وأن توااـب التمولات   المنـاا  أن تاون  اـــــرًا مقيقيـً

دور في ف ـ  الت قين   ــارعـو؟ أم أن ـا لا تزار تـ و المتاـــ و والع ميـ الااريـ
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او رقافو الامترار  دلًا من التم ير والنقد؟ لن م تمعات   والااتم ار  مارّ 

ادرر  دعـو لـ ا لاقّ نوا   ـر لل  عقور م ـ ا، لل  أفراد يااررون مـ اليوم لا تمتـ

ع   ماـــــا لـو الوالع  واخت ـار احفاـار  والخرو،  ر ى  ـديـدر تت ـاوز  

 احطر التق يديو.

وفي عصـر  أيـم  فيه التااير النقدا رايزر أاـااـيو في ن يـو 

ا   ـر  ـات يـــــرورر م مـو   اليًـ ارًا امـ احمم  لم يعـد لصـــــلاح التع يم خيـ

و التي توا ـه   ــاديـو والا تمـاعيـ و والالتصـــ ا التمـديـات المعرفيـ تاريـــــ ـ

م تمعاتنا. لن الطريقو التي ناع م   ا أ نا نا اليوم اــتمدد شــار الماــتق ر  

ــتعاا لما طموماتنا في التقدم والاناتاح  أو لخاالاتنا  ال ا ينتمر ام  وا

ــتق ين لادرين  ــر. ف ر نمن نا يا م لياونوا ماارين ماـ في مواا و العصـ

ا ياخيـــــع م لمنطق   ا تع يميًـ ا نارّا نمـامًـ ع   ان ـدان والا تاـار؟ أم أننـ

ــااز   ل   أاـــــرى  التااير المر  وي ع  م  أدوات  الت قين  فيمرم م من 

 والمارر؟

ا  ين  ا نمريًـ ــً اشـــ ه نقـ لن اـ ا الاـــــ ار لا يقتصـــــر ع   اونـ

احاـاديميين   ـر او تمـدّ  مصـــــيرا يماّ  وار و ود أمتنـا  ويمـدد  

مولع ا يــمن مصــافّ احمم المتقدمو. ل ا  ف ن لعادر النمر في مناا نا  

ــد   النق المتع م روح  ــا يغرا في  ــا  م ــر ع   تطويرا ــو  والعم التع يمي

ــا ر  ويمررل من لي ا ـو  والتاـــ در  لياـــــت م رد مـ امـ ار ال ـ ود احفاـ
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لصــلاميو   ر يــرورر متميو تم ي ا متط  ات الن يــو والتقدم  ل ا ما 

أردنا أن نصـــنع ماـــتق لًا أ أارر تمررًا من القيود التي ا  ت ن يـــتنا  

 لعقود.

 ما هو التفكير النقدي؟ أولًا:

ــ  المن  ي  وأدار   ــا ر وع م الشـــ التااير النقـدا او فن التاـــ

التمرر من ليود احفاـار ال ـاازر. لنـه القـدرر ع   النمر لل  العـالم  عين  

ــا ر: لما ا اي اا ا؟ وايف  ــب   ر تتاـ ــيا  اما اي فماـ لا ترى احشـ

ارر  ه م ـ دا لا يقتصـــــر ع   اونـ التااير النقـ و؟ فـ يمان أن تاون مخت اـ

و فقط  ا من   تم ي يـ ب ماـــــتوى عميقًـ ر او ن   فارا متاـامـر  يتط ـ  ـ

الايور العق ي والاناتاح الاارا والش اعو في موا  و الما مات. واما 

ــاا المامو" ــ  أا ــوف رينيه دياارت: "الش مما يعني أن   22يقور الاي ا

 القدرر ع   التاا ر والتشاي  المن  ي اي  وار الوعي النقدا.

القــدرر ع   تم يــر   في أ اـــــط تعرياــاتــه  التااير النقــدا او 

ــا  لرارات  ــو  واتخ المنطقي ــا  الم    ــو  و ن ــات  وتقييم احدل المع وم

تنيرر  لانه يت اوز  ل  ليصـ   أاـ وب ميار. ف و يمرنّا ع   ألا نق ر   ماـ

 
  1596مارا  31)  (René Descartesرينيه دياارت ) الارنايو:  —"الش  أااا المامو."  22

    في اوف  وعالم ريايياتي وفيزيااي فرناي  ي قب  ـ»أ و الا ااو المديرو« 1650ف راير  11 —
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ا: ار ا ا أا   فارر دون لخيـــــاع ـا لاخت ـار العقـر  وأن نتاـــــا ر داامًـ

منطقي؟ ار ا ا صــمي ؟ اما يويــ  ال امث ريتشــارد  ور  أمد أ رز 

ات   ا  من  يـ ا عميقًـ ب وعيًـ دا يتط ـ دا  أن التااير النقـ رواد التااير النقـ

 التااير ناا ا.

وفي عصـــــر الرورر الرلميـو  ميـث تتـدفق المع ومات  اـــــرعو 

ــ ير   ــروريًا لموا  و التيــ ــلامًا يــ ــ   التااير النقدا اــ ال رل  أصــ

المع وماتي واحخ ار الاا  و. فوفقًا لتقرير صادر عن م موعو اتاناورد  

لتع يم التــاريخ  فــ ن معمم الطلاب ي ــدون صـــــعو ــو في التمييز  ين 

, مما ي رز الما و الم مّو لتعزيز ² ومات الميـ  واحخ ار المورولو والمع

التااير النقـدا في التع يم. ف ـدون اـ ل الم ـارر  يصـــــ   الارد عريـــــو 

ــيو  أو انعلانات الت اريو   ــياا ل تلاعب  ه  اــوا  من خلار الدعايو الا

ــاار التواصــر  الميــ  و  أو مت  احفاار المتطرفو التي تنتشــر ع ر وا

 الا تماعي.

ا ممر   لان التااير النقدا ليا م رد أدار دفاعيوا  ر او أييــً

ا   ــا ر عن الويـــــع الراان  يماننـ ار. فمن خلار التاـــ دان والا تاـ لا ـ

ااتشــــاف م ور  ديدر ل مشــــالات القديمو  و نا  ر ى ماــــتق  يو أارر 

لشـرالًا. واما ي اد عالم الناا لدوارد دا  ونو  صـامب نمريو التااير  

ــات  ال ـان ي  أن ا ا نتع م ايف نشـــــاّـ  في الافترايـــ دمـ دأ عنـ دان ي ـ ن ـ
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ات غير  انيـ ا لماـ د تات  اح واب أمـ درر ع   النقـ ا يعني أن القـ و  ممـ اامـ القـ

 ما ولو في  ميع الم الات  من التانولو يا لل  الا ااو والايااو.

ل ن  الا ار ال ا يطرح نااه او: ار أنممتنا التع يميو  خاصو 

في دور المغرب العر ي  تاعـدّ الطلاب لامتلا  اـ ل الم ـارر الميويـو؟ أم  

أن ا لا تزار تعتمد ع   أاـاليب تق يديو تعيق نمو التااير النقدا؟ لا ا و  

و  ونا م  ع   ا ا الاـ ار  ع ينا أولًا أن ننمر لل  والع المناا  الدرااـي

ايف تاصـمم  وما اي التمديات التي توا   ا في تعزيز ا ل الم ارر. لن 

 نا  عقور لادرر ع   التااير النقدا ليا ترفًا فاريًا   ر او يـــــرورر 

م مّو تاريـ ا تعقيدات العصـر المديث  وماـ وليو ي ب أن تيـط ع   ا  

 الم ااات التر ويو ليمان ماتق ر أارر وعياً ول داعاً.

 التفكير النقدي والحداثة والتنوير: رانياً 

ل ا اان التااير النقدا او فن التاا ر  ف ن المدارو والتنوير اما 

ــر التنوير في القرن  ــتمر. فمن  عصـ ــا ر الماـ الرمرر المقيقيو ل  ا التاـ

الرامن عشــــر  أصــــ   التااير النقدا م ر الزاويو في  نا  الم تمعات  

ــيو ديمقراطيو  وتطوير   ــيااــ المديرو  ميث مّ د الطريق لقيام أنممو اــ

م  وتراـيخ مقول انناـان. لقد اان ا ا التمور الاارا لعلانًا عن  الع و
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ــ طو الدينيو   ا ّلًا  قيود التق يد والاـ ــور التي اان في ا الاار ما ن ايو العصـ

 المط قو  وفت  ال اب أمام انناان لياون ايدًا لعق ه.

الاي اـوف احلماني ليمانوير اانط  أمد أ رز و ول التنوير  ع رّ 

عن اـ ا الم ـدأ  قولـه: "التنوير او خرو، انناـــــان من لصـــــورل الـ ا  

ــتخدام عق ه للا  ــور او ع زل عن ااـ ــه. وا ا القصـ الترفه في مق نااـ

في  وار ا ا التعريف  يامن تصـــــور    23 تو يه من لناـــــان آخر."

عميق ل مريـو الااريـو  وصـــــا ـا تمررًا من الت عيـو  لا فقط ل اـــــ طـات  

الخار يو   ر أييًا من القيود التي ياري ا الخوف من التااير الماتقر.  

فـالمـدارـو  في معنـااـا العميق  لياـــــت م رد تقـدم تقني أو مـادا   ـر اي 

ر  ميث يصـ   العقر لادرًا ع   نقد  ل ر ار شـي  رورر في طريقو التااي

 الوالع وماا لته  لا ليود.

ــه اليوم: ار لا نزار نعيش روح  ــ ار ال ا يار  نااـ لان الاـ

التنوير  أم أننا عدنا لل  عصـر "القصـور ال اني" ال ا م ر منه اانط؟  

ــو في دور المغرب العر ي  ن د أن  ــيرر في عالمنا العر ي  وخاصـ ماـ

ــدم   التق ممــاار  نمتاــر   ع   ف ينمــا  ماتم ــو.  غير  تزار  التنوير لا 

 
    1784او التنوير؟" )  اليمانوير اانط  مقالو "م  23
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و تعـاني من  و والا تمـاعيـ و الااريـ التانولو ي والعمراني  لا تزار ال نيـ

 انتاااات ا يرر تعول تمقيق المدارو  معنااا المقيقي.

أمـد احاـــــ ـاب ال واريـو ل ـ ا التعرر او انعلام  الـ ا  ـدر أن 

ــ   في ارير من  ــر الوعي وتعزيز النقاش المر  أصـ ــي و لنشـ ياون واـ

احميان أدارً لتراـيخ ال  ر وتعزيز رقافو الااـت لا  والترفيه الاـطمي.  

ــا ر    ــورات النمطيو  ويايــعف ماّ التا ه ياارّا التص فانعلام المو ر

 اد في ليايا اامشيو ع   مااب الاار النقدا العميق.ويغرل احفر

ليــافوً لل   ل   ف ن أنممتنا التع يميو لم تت نر  عد ف اــاو تعزز 

التااير النقدا ا دار ل تغيير. فالمناا  الدرااــــيو  التي ياتر  أن تاون 

 اــورًا نمو العقلانيو والا تاار  أصــ مت في ارير من احميان اــ وناً  

د ع     دن. ف ي تعتمـ ر ولا تا ـ المام والت قين   ل اار  تا قّ ن ولا تاع ّ م  تاارّ 

وت مّش القدرر ع   التم ير والااـتنتا،  مما يمرم الطلاب من مماراـو 

ــوف   ــو فاريو. اما يقور الاي اـ التااير النقدا ال ا ياع دّ رايزر ار ن يـ

ار   ارا التع يم او الميـ التر وا  ون ديوا: "التع يم ليا تميـــــيرًا ل ميـ

 معن  أن المدراــو لا ين غي أن تاون م رد ممطو انتقاليو      24نااــ ا"

 
       1916 ون ديوا : اتاب "الديمقراطيو والتر يو  ) 24
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نمو الماــتق ر   ر ي ب أن تاون فيــاً  ديناميايًا يعاا الوالع  ويدفع 

 احفراد لل  التااير والتااعر معه  وعي نقدا.

ل ن  ايف يمان لمناا نا الدرااـيو أن تتمور لل  أدوات ل تنوير  

في عصــر المدارو؟ ايف يمان أن تنت   يلًا لادرًا ع   ماــا لو الوالع   

  ديدر؟وتم ير احفاار  وخ ق ر ى 

 واقع التعليم في  المغرب  بين الحداثة والتقليد: رالراً 

من منط ق لور اانط   ن التنوير او تمرير العقر من لصــورل  

ف ن الا ار ال ا يار  نااه او: ار أنممتنا التع يميو في دور المغرب  

العر ي تامرر العقر أم تاا  ه؟ ل اـــف  ي دو أن الوالع يشـــير لل  ات ال  

ر المغرب وال زاار وتونا  تاعت ر   ااا لروح التنوير. فاي دور مرـ معـ

الدرااـــــيو من  ين احارر ارافو في العالم  ميث يدرا الطلاب    المناا 

من الصـــ اح لل  الماـــا   غال ًا دون ترايز مقيقي ع   تنميو م ارات 

المـاـم   عـ ـ   يـعـتـمــد  الــ ا  الـتـعـ ـيـم   مـن  الـنـون  فـ ــ ا  الـنـقــدا.  الـتـاـاـيـر 

والااــتم ار  يعيق لدرر الطالب ع   تطوير لدراته العق يو والتااعر مع 

 ع.ليايا الوال

دلًا من  ات  ـ اـ ا النمو ، التع يمي  الـ ا ياراّز ع   امّ المع ومـ

ايايـو التااير  يخ ق  يلًا لـادرًا ع   ا تيـاز الامتمـانـات  لانـه عـا ز عن 
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موا  ــو تمــديــات الميــار الوالعيــو. فع   الرغم من أن الطلاب يت قون  

و وغير  و ت ق  اـــــطميـ و  للا أن اـ ل المعرفـ و من المعرفـ ات اـاا ـ اميـ

ــي   ــوف الارناـ ــيالات المياتيو أو العم يو. اما يقور الاي اـ مرت طو  الاـ

ا أدار   ــً ــت م رد ف م العالم   ر اي أييــ ــير فواو: "المعرفو لياــ ميشــ

ــ طو."   ــيال  لا تامن  ل طلاب  اعت اراا أدار   25ل ا فالمعرفو  في ا ا الا

ان  ر تااـــــتخـدم في ارير من احميـ دا   ـ ر النقـ دان أو التم يـ لتمايز ان ـ

 اواي و لتد ين العقور وتعزيز الامترار.

ال  يمان القور لن النمـام التع يمي في المغرب   في اـ ا الاـــــيـ

يعاني من تمديات ا يرر  ميث لا تزار المناا  الدرااــيو تااــتخدم ا دار  

ــا ر والتمرر الاارا. ل    ــ يع التا لتعزيز الامترار والت عيو   دلًا من تش

درر ع   التااير و القـ ار تنميـ اا   التي لا تـ خـ   عين الاعت ـ   أن اـ ل المنـ

ــاام في تاريا رقافو الت عيو والتق يديو.   ــتقلار الاارا  تاـ النقدا والااـ

ورغم أن اـ ا النمو ، التع يمي ياـــــاام في تخري  طلاب لـادرين ع   

ــتر ان المع ومات ومام ا  للا أن م ياتقرون لل  القدرر ع   التااير   ااـ

 
 ,  La volonté de savoir" ماتومار من أفاار ميشير فواو  خاصو في اتا ه لرادر المعرفو ) 25

 ميث ينالش العلالو  ين المعرفو والا طو وايف تااتخدم المعرفو ا دار ل ايطرر . 
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النقدا والتم ير  ما ي ع  م غير لادرين ع   التااعر مع متغيرات العالم  

 المعاصر أو موا  و تمديات الميار العم يو.  

ولد أشـارت درااـو أااديميو ل داتور الم يب ااـتاتي زين الدين  

لل  أن "تنميـو التااير النقـدا  ـالايـــــا  التر وا في المغرب توا ـه  

صــعو ات من  يو  ل  يعتمد التع يم  شــار راياــي ع   الت قين  دون أن 

داعي"   دا وان ـ و تمازّام ع   التااير النقـ و تع يميـ .  26يوفر ل تلاميـ   ياـ

دولي أوصـــــ   د تقرير آخر ع   مولع ااـــــ ريا   أن ال نـ  الـ وي اـ

ــ"الا تعاد عن نمام المام والت قين في المدارا  وتش يع نمام   المغرب  

التااير النقـدا وان ـدان    ـدف تماـــــين  ودر التع يم ويـــــمـان تـ ايـر  

 ".  27يو التلامي  لمتط  ات اول العمر الماتق  

التاــــرب   لل   ـانـب  لـ   يام ر الوالع المـالي أن معـدلات 

و والتع يم   و الوطنيـ اد وزير التر يـ و  ميـث أفـ ا تزار مرتاعـ دراـــــي مـ المـ

احولي والريايـو في المغرب  شـايب  نمواـ   في تصـريمات أورداا 

ــ ن "موالي   ــد    ــدي ال  العر ي  ينقطعون عن    331مولع   ــ   ت مي ألف 

طق المم او  مع معدر ادر مدراـي يصـر الدرااـو اـنويًا في مخت ف منا

 
الا اايو والنمريات النقديو , مقالو " تنميو التااير النقدا  الايا  التر وا  م  و ت ي ن ل درااات     26

  المغرب " ل داتور الم يب ااتاتي زين الدين

 مولع اا ريا ا تقرير يوصي المغرب عن نمام المام و الت قين في المدارا  27
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ا أن. معـدلات التاــــرب  [...   % ع   الماـــــتوى الوطني  5.3لل   امـ

ــارام  المدراــي تعاا ع ز النمام التع يمي عن امتاام الطلاب في ما

الدرااــي  مما ياــتدعي لصــلامات عميقو ليــمان ااــتمراريو التلامي   

  ".28 داخر المنمومو التع يميو

و  ع   و ـه  وفي اـ ا انطـار  يوا ـه الطـالـب في مـادر الا اـــــاـ

ه أمام نصـو  ف اـف  الخصـو   تمديات فريدر. ف و غال ًا,ما ي د نااـ

متناليــو  تطرح أفاارًا متيــار و مور ليــايا  واريو مرر الو ود   

المعرفو  واحخلال. في مر غياب التااير النقدا  يصـ   الطالب عا زًا 

النصـــو  يممر المقيقو أو أا من ا أارر للناعًا.    عن تمديد أا من ا ل

ــو  ومقارنت ا وتقييم ا     دلًا من أن ياون لادرًا ع   تم ير ا ل النصــ

ــتقر   ــه غارلًا في ميرر من أمرل  غير لادر ع   تاوين رأا ما ي د ناا

ــااليو أعمق في النمام   ــع يعاا لشـ ــ . ا ا الويـ أو اتخا  مولف وايـ

ديم ا دلًا من التع يمي  ميـث يتم تقـ ا   ـ و ي ـب مام ـ ا تـ ااق رـ و امقـ لمعرفـ

 اعت اراا مويوعًا ل نقاش والتااي  والتم ير.  

ارات  اا  اخت ـ ا تشـــــير نتـ ام    PISAامـ و لعـ دوليـ لل     2022الـ

. 2018ترا ع م موم في ماـــــتويـات التلاميـ  المغـار ـو مقـارنـو  ـدورر  

 
 ألف ت مي  ينقطعون عن الدرااو انوياً في المغرب"  ق م عادر ن دا  331مولع العر ي ال ديد "   28
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نقطو  وفي  365نقطو لل    368فاي الريايـــيات  انخا  المعدر من  

من   القرا ر من    365لل     377الع وم  وفي   339لل     359نقطــو  

الرت ــو   لل   المغرب  ترتيــب  ترا ع  لــ لــ    نتي ــوً  في   71نقطــو. 

ات  و ايـــــيـ ــر  76في القرا ر  و79الريـ و    81في الع وم من أصـــ دولـ

ط من التلامي  المغار و وصـــ وا % فق18مشـــاراو.  وفقًا ل تقرير  ف ن 

ــ   % في منطقو الشرل  69لل  الماتوى الراني في الرياييات  مقارنو  ـ

ــمار لفريقيا   ــط وشـ "ا ل النتاا  تعاا أزمو مقيقيو في أنممتنا  29احواـ

 التع يميو  والتي لا تاعدّ الطلاب لموا  و تمديات العصر المديث.  

يقور تقرير صــــادر عن م اــــاــــو اارني ي ل اــــلام الدولي   

  لن "م نـو التـدريا في العـديـد من الـدور العر يـو لياـــــت م نـو 2022)

 ات ليمـو عـاليـو من نـاميـو اح ر أو القيمـو الا تمـاعيـو أو الم نيـو."  

و   دعم المواطنـ و "لا تـ و العر يـ و لل   لـ   فـ ن النمم التع يميـ ــافـ انيـــ  ـ

او"   ر يتم تشـــ يع المع مين ع   نقر الم ارات  الديمقراطيو والمشـــار

 
 , PISA رنام   OECDو التعاون والتنميو الالتصاديمو منم 29

https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-
ii-country-notes_ed6fbcc5-en/morocco_10dfcb74-en.html 
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المعرفيـو  ات الماـــــتوى احدن  )الااـــــتر ـان والا م  ع   ماـــــاب  

   .30الم ارات الع يا )التط يق  التم ير  التوليف  التقييم  والتااير النقدا 

ليـافوً لل   ل   تاعت ر ايمنو ال غو الارناـيو في النمام التع يمي  

المغر ي من  ين العوامــر التي تاعيق الا م العميق ل مواد الــدرااـــــيـو   

خاصوً في الم الات الع ميو. تاشير تقارير أااديميو لل  أن تدريا المواد  

د من التلامي    الع ميو والتقنيو  ال غو الارنايو  واي لغو لد لا يتقن ا العدي

ي دا لل  يــعف ااــتيعا  م ل مااايم احاــااــيو  مما ياــاام في تدني  

ــعو و تطوير التف النقدا. "ويورد  ــير احااديمي وصـ ــتوى التمصـ ماـ

الصدولي  في مديث مع  ريدر اا ريا  ت ريرات ناايو وتر ويو ا  يو  

ل صــران ال غوا  المغرب  ميث يعاني الطار من صــعو ات في التايف  

ال غات اح ن يو  خاصــــوً الارناــــيو. ي اد أن تع م ال غات في اــــن مع 

م ارر ياـ ب ايـطرا ًا في ال ويو وتداخلًا لغويًا ي رر ع   النمو النااـي  

والعق ي. امـا يشـــــير لل  أن الازدوا يـو ال غويو لد تعيق عم يـو الاندما،  

ان ال غتين    افي وصـــــعو ـو في لتقـ الا تمـاعي  وت دا لل  ااـــــتلاب رقـ

طنيو واح ن يو  مما ي رر اــ  ًا ع   ماــار المتع م الدرااــي. وخ   الو

 
ولع م ااو اارنيغي ل الام الدولي  ,والع التر يو المواطنيو في الدور العر يو  , م  30

https://carnegieendowment.org/research/2013/05/a-review-of-
citizenship-education-in-arab-nations?center=europe&lang=ar 
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  31لل  أن ت خير تع م ال غات اح ن يو يعت ر احناـب لتاادا ا ل الت ريرات

". 

علاورً ع    ل   أشــار تقرير ناشــر في مولع "اويو  ريا" لل   

و يخ ق ف ور   و تـدريا في المواد الع ميـ و ا غـ و الارناـــــيـ اد ال غـ أن اعتمـ

معرفيـو  ين الطلاب والممتوى الـدرااـــــي  ميـث يوا ـه العـديـد من م 

صــعو ات في ف م المااايم المعقدر  مما ي رر ع   تمصــي  م الدرااــي  

 . 32لاشر والتارب المدرايويزيد من معدلات ا

ب   ا   ع   ال ـانـ ا،خر  ن ـد دولًا ا رى مرـر الصـــــين  ألمـانيـ

ا ـان تعتمـد ع   لغـات ـا الوطنيـو في تـدريا  ميع الع وم  ورغم  لـ    واليـ

ا اـاالًا في ال مـث الع مي والا تاـار  مت ـاوزرً دولًا تـا عـو   ف ي تمقق تقـدمًـ

ــو   لغ تزار  ــث لا  مي المغرب وال زاار وتونا   ــر  ا ل غرب  مر ــً ــافي رق

ع   احنممو التع يميو. ا ل المقيقو تاشـف أن   الماـتعمر اي الماـيطرر

ااـتمرار فر  الارناـيو في التع يم لا يعود لل  أاـ اب  يداغو يو  قدر  

ما يعاا ااـتمرار ال يمنو الرقافيو والااـتعمار الاارا ال ا ياـع  ن قا  

الشـعوب التا عو في مولع التخ ف. فال غو لياـت م رد واـي و ل تواصـر   

 
  مممد الصدولي  " امث يرصد ت ريرات فر  الارنايو ع   تلامي  المغرب"  مولع اا ريا  31

 مان احشرف –
 زواير الن يه –" ال غو والتع يم: ال غو الارنايو والمدراو المغر يو نمو ً ا"  اويو  ريا  32
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تاار  لغــو    ــر اي اويــو وأدار ل تمرر الاارا وان ــداعي  وعنــدمــا 

و و عـر  افيـ و الرقـ و ل تع يم  فـ ن  لـ  يعني تاريا الت عيـ الماـــــتعمر ا غـ

 المعرفو واي و ندامو الايطرر  دلًا من أن تاون أدار ل تمرر.

لن لصـــــرار النخـب المـاامـو ع   ان قـا  ع   الارناـــــيـو رغم  

ــع يو   ــين  ودر التع يم  ورغم المطال ات الشـ ــ  في تماـ ــ  ا الوايـ فشـ

و    و أو مت  انن  يزيـ ازيغيـ و واحمـ و ل عر يـ و  ـ عطـا  احولويـ اديميـ واحاـ

ليا للا دليلًا ع   ااـتمرار انرث الااـتعمارا في اـيااـاتنا التع يميو.  

الدور المتقدمو   غات ا احم وتنات  ع   انن  يزيو ا غو ع م   ف ينما تدرا

ــا قو ع   التع م   غو لم   ــتعمرات الاــ وتانولو يا  يتم لرغام أ نا  الماــ

يختـارواـا  ممـا ي ع  م في موا  ـو نمـام تع يمي لا يخـدم اـــــوى النخب  

الارناوفونيو المرت طو  المصـال  الارناـيو. ا ل الاـيااـو لا تخدم اـوى  

ــتم رار الت عيو الااريو والالتصــاديو  وتمرم اح يار القادمو من مق ا  اا

 في تع يم مت  ر في اويت ا الوطنيو ولادر ع   خ ق ن يو مقيقيو.

 .نحو نظام تعليمي يعزز التفكير النقدي والتحليل: را عاً 

التع يم  ي ــب أن تتمور المنــاا  من   لتمقيق نق ــو نوعيــو في 

 الاعتماد ع   الت قين لل  الترايز ع   الا م والتم ير. يمان أن تشمر
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ــاريع ال مريو     ــات الصــايو  والمش ــطو مرر المنالش المناا  أنش

التاــاعــر  ين الطلاب ويطور  ومــر المشـــــالات الوالعيــو  ممــا يعزز 

ا ي ـب أن تعتمـد الامتمـانـات   م ـارات م في التااير النقـدا وان ـداعي. امـ

ع   أاـا و ماتومو تقيا القدرر ع   التم ير والترايب والتقييم   دلًا من 

ــا و   ــار آلي. ا ا التمور  احاـ ــتر ان المع ومات  شـ التي تعتمد ع   ااـ

يتط ب لعادر ايا و شــام و لنمام التقييم   ميث يصــ   لادرًا ع   لياا  

 مدى ف م الطالب لقدرته ع   تط يق المعرفو في ايالات  ديدر.

ا توفير تدريب مارف ل مع مين ع   أاـاليب   من اليـرورا أييًـ

التدريا التي تعزز التااير النقدا  مرر طرح احاـــا و الماتومو ولدارر  

المنالشــات الصــايو. وفقًا لتقرير صــادر عن منممو التعاون الالتصــادا  

   فـ ن "المع مين الـ ين يتمتعون  م ـارات تـدرياـــــيو  OECDوالتنميـو )

متقدمو لادرون ع   تماـــين نتاا  الطلاب  شـــار م موم  خاصـــو في 

 انيـــافو لل   ل   ي ب    ".  33م الات التااير النقدا ومر المشـــالات

تعزيز رقافو التاـا ر والنقد في المدارا والم تمعات  من خلار أنشـطو  

 
33 ( والتنميو  الالتصادا  التعاون  الم ني  OECDمنممو  والتدريب  التع يم  عن  ودر  "تقارير     

 .   2020ل مع مين"  
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النوادا الرقــافيــو والمنــامرات الطلا يــو  والتي تاـــــ م في  نــا    مرــر 

 شخصيات طلا يو لادرر ع   التع ير عن آراا ا  رقو وامترام.

ل ن  ايف يمان ل  ل الدور أن تتمور من نمو ، التع يم التق يدا  

اا    دا والتنوير؟ وايف يمان ل منـ لل  نمو ، تع يمي يعزز التااير النقـ

الدرااـيو أن تاون  اـرًا نمو المدارو  دلًا من أن تاون ليدًا ع   العقر؟  

ــا و  ع ينا أن ننمر لل  الت ارب الدوليو الن ا مو   لا ا و ع   ا ل احاـ

ونا م ايف يمان تط يق ـا في اـــــيـالنـا المم ي. ع   اـــــ يـر المرـار  في 

فن ندا  التي تاعد وامدر من أفيــــر النمم التع يميو في العالم  يتم الترايز  

ع   "التع م القـاام ع   المشـــــاريع والتااير النقـدا  ـدلًا من الت قين  مع 

لمناا  وطرل من  المع مين در و عاليو من الااــــتقلاليو في تصــــميم ا

". وفي اـــــنغـافورر  تم تطوير نمـام تع يمي يعتمـد ع   "مـر 34التـدريا

المشـــــالات والتااير ان ـداعي  ممـا  ع  ـا تمتـر مراتـب متقـدمـو في 

 انيافو لل   ل   تشير    PISA. "  35الاخت ارات الدوليو مرر اخت ارات

 
 .   2019مو اليونااو  "ت ر و فن ندا التع يميو: درااات مالو"  منم  34
 .  2021مع د التر يو  انغافورر  "نمام التع يم في انغافورر: تقارير وتم يلات"   35
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الدرااـــات لل  أن "تطوير ال نيو التمتيو التع يميو وتوفير التموير الاافي  

 ". 36اما عاملان أااايان لن اح أا تمور تع يمي

لتمقيق  ل  في اـيالنا المم ي  يمان الااـتاادر من ا ل الت ارب  

وتوفير من خلار تطوير منـاا  تع يميـو مرنـو تعتمـد ع   التااير النقـدا   

 ياـو تع يميـو تـدعم الا تاـار. امـا ي ـب تعزيز التعـاون  ين المـدارا  

وال امعات والم اـاـات ال مريو ليـمان تمديث المناا   شـار ماـتمر 

 ما يتوافق مع التطورات العالميو. أخيرًا  ي ب أن تاون انا  اـيااـات  

افي لتـدريـب   تع يميـو وايـــــمـو تـدعم اـ ا التمور  مع توفير التمويـر الاـ

 لمع مين وتطوير ال نيو التمتيو التع يميو.ا

 خاتمة

التع يم  في  وارل  او الاعر ال ا يعيد تشاير العقور  يامرراا 

 من ليود ال  ر والت عيو الااريو  وييع ا ع   طريق المعرفو

والتطور. لنه ليا م رد عم يو ااــــتر ان ل مع ومات   ر او  

و. في  دعور ل تااير العميق  لتم يـر الوالع والتاـاعـر معـه  طريقـو نقـديـ

اـــــيـالنـا  نمن أمام ماترل طرل: لما أن ناون  زً ا من النمـام التق يدا  

 
: تقارير عن أدا  الدور في  PISA   "اخت ارات OECDمنممو التعاون الالتصادا والتنميو ) 36

 . 2022التااير النقدا ومر المشالات"  
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ال ا يارا المام والت قين  أو أن ننتقر لل  نمو ، يعزز التااير النقدا  

ويطور من لدرات الارد ان داعيو. ولان ا ا الاختيار ليا م رد ماـ لو  

أااديميو   ر او لرار اـيااـي وا تماعي يعاا مدى لدرتنا ع   ت اوز 

ــاير عق يو تعتمد ع   الانقيا  ــ مت في تشــ د  الموا ز التاريخيو التي أاــ

 والت عيو.

في الوالع  يطرح التنوير نااـه اخيار ااـتراتي ي  ليا فقط من 

اعـر مع  ا  م تمعـات لـادرر ع   التاـ أ ـر تطوير احفراد   ـر من أ ـر  نـ

التمديات المديرو. واو يتط ب  لل   انب انرادر الاــيااــيو  لصــرارًا  

الق ر   رقــافــو  القيود التي فريـــــت ــا  التع يم من  ا ع   تمرير  ا تمــاعيــً

   التي أاــــ مت في تدمير الاار النقدا والم ادرر الارديو.  والتاــــ ط  ت

التع يم لا يامان أن ياون أدار ل  يمنـو الااريـو   ـر ين غي أن ياون من رًا   فـ

ــير مياتنا   ــتعمارا ما زار يلامقنا في ار تااصـ ــي ااـ ل تمرر من مايـ

ــاد   ــو الانقي ــاف رق ــو التي تارا  ــا التع يمي ــاتن ــا منموم في  ــا  ــو   م اليومي

 لام.والااتا

ــي   لن التنوير ليا م رد ف اــاو فاريو   ر او مشــرون اــياا

الزمن والتاريخ. ي ب أن وا تماعي يتط ب ااـر موا ز لديمو فريـ ا  

ناون ماــتعدين لطرح احاــا و الصــع و  مور مصــالمنا الوطنيو  وعن  

ماـانتنـا في عـالم اـــــريع التغير. ل ن  اـر نمت ـ  انرادر لتغيير منـاا نـا  
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 ميث تصـ   أدار ل تغيير الم تمعي  أم أننا اـنمر أاـرى لمايـي مرير 

لا ياماننا الااا  منه؟ ار نختار أن ناون  زً ا من عم يو لصلاح مقيقيو  

ــنا في داارر مغ قو  نارر  ــنمر ننق ب ع   أناا ت دأ من التع يم  أو أننا ا

احخطا  ناا ا التي فش نا في ت اوزاا؟
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 لأخلاق التقليدية ل نيتشه نقد

ل د عام    :  حسام دهبي   2004كاتب مغربي و 

 بمدينة وزان.

ياع دّ نيتشـه من أ رز الالااـاو ال ين ااتمّوا  م ار احخلال  ميث  

ــر احخلال    ا من ان  ـام والتنـال . في تم ي ـه حصـــ رأى في ـا  ـان ًـ

اعت راا عااقًا أمام الميار  ودعا لل  منمومو أخلاليو  ديدر تتماشـــ  مع 

ــي  ا ام  ــر. وي رز اتا ال  ينالو يا احخلال ونقي  الماــ روح العصــ

ــايو  ميث  مع  ين ال دم وال نا     ع قريتهمار التي أم ر في ا  احع الا اــ

 في ر يته النقديو العميقو ل خلال.

 ثورة العبيد على الأخلاق. أولًا :

يقدم نيتشــه تم يلًا دليقًا لنشــ ر احخلال من منمور الصــران  ين 

 ط قتين أااايتين:

ط قو الاــــادر )احراــــتقراطيين  وط قو الع يد  ميث يارل  ين 

أخلال الاـــــادر التي تقوم ع   القور والتـ ايـد ال اتي  وأخلال الع يـد التي  

 تنش  ارد فعر ع   لمع م وع زام عن الاعر.
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يرى نيتشـه أن رورر الع يد في احخلال ت دأ عندما يصـ   المقد   

ا. فـالع يـد غير لـادرين ع   القيـام   الـ ا يمم ـه اليـــــعاـا  )الع يـد   خلالًـ

ــ اتيــو  حن م مقيــدون  ــالق ر   ال  ــالاعــر المقيقي الــ ا يع ر عن لوت م 

ــت عاد  مما يدفع م لل  الانتقام في خيال م  دلًا من الاعر في أر    والااـ

 الوالع العم ي.

ــ   المقد لور خلالو مين يتم لنتا، ليم أخلاليو   ونتي وً ل  ا  يصـ

ا ع   رف  القيم احراـــتقراطيو. و ع ارر أويـــ     ديدر تقوم أاـــااـــً

و   دوا  ات م من خلار القور  يقومون  ـ دانـ دلًا من أن ي اـ ا    ـ اليـــــعاـ فـ

  احلويا  واعت ارام أشــــرارًا  و التالي يخ قون نمامًا أخلاليًا  ديدًا يقوم

 ع   الخير والشر  دلًا من القور واليعف.

ف  ا ما أمعنّا النمر في أخلال الاادر  و دنااا تن ع من شعورام 

ــ م  ا،خرين اي  ــار. ف م لا يمتا ون لل  مقارنو أنااــ  القور والانتصــ

 يمددوا ليمت م  حن م ير تون أناا م   دااو وعاويو:

 القوا يرى نااه خيّ رًا   ميلًا  اعيدًا. •

 ليم م نا عو من لمااا م  الميار والشغف والارح. •

ا ون لل  أعـدا  لي رروا و ودام   ـر ام مو ودون  • لا يمتـ

 حناا م.
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 و ودل ويعيش  و معن  آخر  القوا لا يعرف المقـد   ـر يمتاـر 

ا مرـر: "اـــــافـر" أو  ا اـــــ  يًـ ميـار م ياـو  ـالقور والمريـو. ول ا أط ق مامًـ

 "خ يث"  ف و ي تي مت خرًا و عديًّا وليا او احااا في نمامه القيمي.

ع   عاا الاـادر )احراـتقراطيين   أخلال الع يد لياـت ت ايدًا  

ل ات م   ر نايًا لرخرين. ف م لا يعرفون أنااـ م من خلار لوت م   ر من 

خلار رفيـ م لمن ييـط دام. وا ا ي عر ليمت م و وار أخلال م لاامًا  

 ع   المقد والنقمو. ومن خصاا  أخلال الع يد:

 الاعتماد ع   النمر لل  الخار، وليا لل  ال ات. •

تقوم ع   رد الاعر  أا أن ا تمتا، لل  عدو أو لمع خار ي   •

 لاي تتشار.

ــرير ومالم  ليا حنه ا ل    • ــد وشـ ترى القوا ع   أنه فااـ

مقًا   ر فقط حن م  ما و لل  خ ق صـورر اـ  يو عن الاـادر  

 لي رروا و ودام احخلالي.

وع   اـ ا الشـــــاـر  انتصـــــرت أخلال الع يـد ع ر الزمن حن ـا 

لدمت نااـــ ا ع   أن ا احخلال المقيقيو الم نيو ع   الخير والتوايـــع   

 ينما صــوّرت أخلال الاــادر ع   أن ا شــريرر ولااــيو. واا ا  ينت ي  

ا  -احمر  ـالم تمع  ـ ن يت ن  ليم الع يـد  ممـا ي دا   لل     -لينتشـــــهوفقًـ
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ــال  ليم   ــعا ا حن ا ترف  ليم القور وان دان لص ــانيو وي انمطاط اننا

 اليغينو والاناماش ع   ال ات.

 سحر اللغةو نيتشهرانياً : 

و ت من   ت ال شـــــريـ و  ع ـ ام ال غويـ ر لن احواـ و مرـ اايم زاااـ  ماـ

»الاـاعر الممـايد« و»مريو الاختيـار احخلاليـو«  في مين أن ا ل م رد 

ــه أن الاار ال شــرا مماوم  اــمر ال غو     وأواام ي ر ا العقر يرى نيتش

 حن ال غو ت ع نا ن من  و ود ايانات را تو وماتق و  مرر:

 ال رر »اشي   وارا را ت.« •

 المط ق عند اانط »امقيقو را تو خار، الت ر و ال شريو.« •

 الااعر احخلالي »اااان مر يختار الخير أو الشر.« •

لان مقيقو احمر أن ا ل احفاار لياـــت للا لاـــقاطات عق يو لا 

تعاا الوالع الاع ي. فاما ااتشــــف الع م أن ال رر لياــــت  وارًا را تاً   

يرى نيتشــــه أن   ل   فا ل  ليا انا  »فاعر« مر ماــــتقر عن أفعاله

ان يختار أن  احخلال التق يديو م نيو ع   ا ا الواما فنمن نعتقد أن انناـ

ــا نتي و لرادر   ياون خيرًّا أو شــريرًا  لان في المقيقو  الخير والشــر ليا

ولاي تتيـ  الاارر     مرر   ر يعااـان ط يعو انناـان ولوته أو يـعاه

 أارر  ا لدم مرالًا  ايطًا:
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د تصـــــرف   ا نقور: »زيـ دمـ اعـو«  فنمن ناتر  أن عنـ  شـــــ ـ

ار اـ ا  ر اختـ اان مر ماـــــتقـ ه اـ د  اـ نـ اعـو  ـا ت من داخـر زيـ الشـــــ ـ

التصـرف. أو عندما نقور: »زيد ارتاب  ريمو  ل ن او شـرير«  فنمن 

 انا ناتر  أن الاعر يعاا  وارًا داخ يًا عند زيد.

ا ا التااير ي ع نا ناصـر  ين الشـخ  وأفعاله  وا ن الشـخ   

ــريرًا  فقط  ناً    ــعياًا  خيرًا أو شـ ايان ممايد يمانه أن ياون لويًا أو يـ

ا لاطعًاا ل    ــً ــور رفيـ ــه يرف  ا ا التصـ ع   اختيارل المر. لان نيتشـ

يرى أن الاصـر  ين الااعر وفع ه م رد وام لغوا  حن: الشـخ  ليا  

دً  ايـ ا ممـ انًـ ر او م مون ايـ ا   ـ ا أو يـــــعياًـ ار أن ياون لويًـ ه اختيـ ا يمانـ

 أفعاله.

   ليا انا  »فاعر« خ ف الاعر   ر »الاعر نااه او المقيقو.« 

 يقدم نيتشه مرار الصاعقو لتويي  طرمه:

ــتقر  وأن ال رل   ــاعقو" اااان ماـ العامو يعتقدون أن انا  "صـ

ر او  و   ـ ــاعقـ و الصـــ و  ال رل ليا نتي ـ ا. لان في المقيقـ م رد أرر ل ـ

مين و ناا الطريقو  ال شـــر يقعون في وام لغوا     الصـــاعقو نااـــ ا

و  »الاعـر   ا في المقيقـ اعلًا« يقرر الاعـر   ينمـ ا  »فـ ياتريـــــون أن انـ

 نااه او الشي  الوميد المو ود.«
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 ماـب نيتشـه  ف ن ف  ل نرى ا،ن ايف ياـتغر اليـعاا  ا ا الوام؟

اليـــعاا   ما و لل  انيمان  و ود »فاعر ممايد« حن  ل  ياـــاعدام  

 م يقولون: »نمن لا ن ا م أمدًا حننا صــالمون    فع   ت رير يــعا م

لان نيتشـــــه يقور: »أنتم لا ت ـا مون حنام لا    وليا حننـا يـــــعاـا .«

 تاتطيعون  وليا حنام اخترتم عدم ال  وم...!«

و   ا   ـر او مقيقـ  ع ـارر أخرى  يـــــعا م ليا اختيـارًا أخلاليًـ

و ودام  لان م ياـــــتخـدمون ال غـو لت ميـر يـــــعا م و ع ـه ي ـدو اـ نـه  

 فيي و.

 ناً  ع   ما اـ ق  لا و ود لااعر مناصـر عن الاعرا فالشـخ   

او أفعـالـه  وليا ايـانًـا ممـايـدًا يختـار  ين ـا  مريـو مط قـو. فـالقور لياـــــت  

ارًا   ـر متميـو  ا أن اليـــــعف ليا اختيـ ا امـ امًـ و  تمـ ارًا   ـر ط يعـ    اختيـ

احخلال التق يديو تخدعنا   ع نا ن من أن اليـعاا  اختاروا يـعا م  دافع  

  ينما ام في المقيقو يعاا  حن م لا يم اون القور.  الايي و

 العدل والعقاب لمفهوميالجذور الأولى  رالراً :

لن ما وم العدالو والعقاب وتصــــورنا المديث ل ما ليا اــــوى  

شــار مت خر وم  ب من أشــاار ألدم وأ اــط ل عقاب والانتقام. ل ن  ار 
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ــ وليو احخلاليو  أم أن   وراما  ما وما العدالو والعقاب مرت طان  الما

 تعود لل  مااايم أخرى؟

لن انناـــــان أولًا اميوان تطور ع ر الزمن ليتمان من التمييز  

 ين مااايم مرر "العمد" و"الخط " و"الصــدفو" و"الماــ وليو". ا ا يعني  

أن فارر الماــــ وليو احخلاليو لياــــت غريزيو أو فطريو   ر تطورت 

تدري يًا يمن ايال ا تماعي معين  لاي يتمان ال شر من تنميم ميات م  

  م  ناً  ع   م ررات معينو.ومعال و  عي

الاارر الاـاادر اليوم عن العدالو  واي أن الم رم ياـتمق العقاب  

حنه »اان   ماانه أن ياعر خلاف ما فعر«  لياــت اــوى شــار مت خر  

أا أن ال شر لم يعال وا  عي م في ال دايو    من أشاار المام ع   احفعار

ا عن   ات ًـ اب نـ ان العقـ ر اـ و«   ـ و احخلاليـ اً  ع   ما وم »الماـــــ وليـ  نـ

فاي    الما و لل  التنايا عن الغيـب ورد الاعر ع   اليـرر ال ا ولع

ــ ور« عن  ــان يعالب ا،خر حنه »ماـ ــور ال داايو  لم يان انناـ العصـ

تمامًا اما ياعر احطاار    فع ه   ر اان يعال ه   اــاطو حنه ألمق يــررًا

 عندما يير ون من أاا  للي م دون أا تم ير منطقي لما وليته.

اب يتمور لل  شـــــاـر آخر أارر  دأ اـ ا العقـ مع مرور الزمن   ـ

ــااــي ل عقاب او التنايا عن الغيــب فقط      تنميمًا ف م يعد ال دف احا



 98 

ــر  دأوا ياارون في     ر م ر ما وم »المعادلو والتعوي « أا أن ال شـ

لماانيو تعوي  اليـرر  دلًا من الالتصـا  الم اشـر. وا ا ما ن دل في 

 فارر "الديو" أو التعوي  المالي  دلًا من القتر أو العقاب ال ادا.

يرى نيتشـه أن ا ل الاارر ال واريو  واي أن اليـرر ي ب أن 

ــ ت   ــاا فطرا  العدر   ر نش ياعادله احلم أو التعوي   لم ت ت  من لما

من العلالات الت اريو  ين الداان والمدين. في الم تمعات ال داايو  عندما 

اان شــــخ  مدينًا ،خر ولم ياــــتطع الاــــداد  اان يتم تعوي  الداان  

او  مرر أخ  ممت ااته أو مت  لي ااه  اــــديًا اتعوي . ومن  طرل مخت 

ــت   انا نشــ ت فارر أن ار يــرر يمتا، لل  تعوي   وأن العقو و ليا

 م رد انتقام  ر اي شار من أشاار »الت ادر الالتصادا.«

ــ»عدالو« م نيو ع    يريد نيتشــه أن يقور لن ما نرال اليوم اـــــ

ــاديو   ــ وليو احخلاليو« او في المقيقو امتداد ل  ل العلالو الالتصـ »الماـ

ــي مرلًا  لم يان    القديمو ــ   أارر ت ريدًا وت  ي ًا. فاي المايــ لانه أصــ

الاــــ ار او: »ار ا ا الشــــخ  ماــــ ور أخلاليًا؟«  ر اان: »ايف 

ــا ني؟« أما اليوم  فنمن ن رر العقاب   يمانني تعوي  اليــرر ال ا أص

ــ ا اي م رد  ــ وليو  لان ا ل الاارر نااـ  اارر »مريو انرادر« والماـ

 قو مط قو.تطور رقافي وليات مقي
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ا ع   عقب   نتي و ل ل   يق ب نيتشـه الاارر التق يديو ل عدالو رأاًـ

العدالو ليات م نيو ع   احخلال أو انرادر المرر   ر ع   تاريخ طوير 

 من المعاملات الالتصاديو والعلالات التعالديو.

 نيتشه ضد التفسير الحديث لمفهوم العقابرا عاً : 

اب  فيميز  ين عنصـــــرين  و ل عقـ ديـ ه النقـ ــه ر يتـ يعر  نيتشـــ

 أااايين فيه:

المتمرر في أا الاعر     العنصــر الرا ت: واو ان را  نااــه .1

ــه أن اـ ا  و. يرى نيتشـــ ددر ودليقـ و ممـ و تنايـ يـ آليـ اب اـ العقـ

ار  ه  أا أن احفعـ اب  اتـ دم  ارير من ما وم العقـ ان را  ألـ

ر    د  القتـ ر الاـــــ ن  ال  ـ اب )مرـ و اليوم اعقـ الماـــــتخـدمـ

 اانت مو ودر ل ر أن تااتخدم لغر  العقاب.  الغرامات

ــر المتغير: واو معن  العقاب وادفه .2 ل  يتغير ع ر   العنصــ

ف يا انا  معن     الزمن ماـب الاـيال الا تماعي والرقافي

را ت ل عقاب   ر او تراام تاريخي لمعان  مخت او يصــــعب 

 تاايا ا أو رداا لل  أصر وامد.

اب ليا   ــه »أن العقـ من خلار اـ ين العنصـــــرين  ي ين نيتشـــ

ــ قًا« مرر الردن أو تمقيق العدالو ــو وا دت لغر  ممدد ما  ر    ممارا
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واا ا  يرف     او ل را  لديم ااـتاخدم حغرا  مخت او ع ر العصـور

ــ  لغر  الت ديب أو  نيتشــــه النمرر الاــــا  و التي ترى أن العقاب نشــ

 انمااا  ال نب.

لقـد خيـــــع العقـاب لتمولات ا يرر في معنـال وومياتـه  ل  اـان 

 يااتخدم ع ر التاريخ حغرا  متعددر  من ا:

 ال راام.الردن والولايو من  •

 التعوي  العاطاي ل يميو. •

 فر  النمام الا تماعي. •

 نشر الخوف  ين الناا. •

 ااتغلار الم رمين اعمار ع يد. •

 تط ير الم تمع من العناصر غير المرغو و. •

 الامتاار   زيمو العدو. •

الم رم والم تمع • ــدى  ل ــ ن    خ ق » اارر«  ــ اير   الت أا 

 ال ريمو تاتو ب العقاب.

اما يشـدد نيتشـه ع   أن ا ل الومااف المتعددر ل عقاب تراامت 

مع الزمن  مما ي عر من الماــــتمير اليوم تمديد اــــ ب وامد وايــــ  

  ر ي دا العقاب لل  الشعور  ال نب؟  فل عقاب
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يرى نيتشــــه أن العقاب لا ي دا لل  الشــــعور  ال نب   ر ع   

أارر تمدياً  العاا  لد يزيد من صلا و الم رم ولوته الناايو  مما ي ع ه  

 ر    فالاـ ون واـ ون احشـغار الشـالو لا تولّد انماـاا  الندم   ل م تمع

العقاب لم يان يومًا   فتعزز شـــعور المماوم ع يه   نه يـــميو ل اـــ طو

عااقًا أمام   –تاريخيًا   -واــي و »لتر يو اليــمير«   ر ع   العاا  اان  

ــدا أو  ــاا  ال نب  حنه  عر ال اني يراز ع   احلم ال ا تطور انما

ا ا يعول العقـاب     الق ر الـ ا تعر  لـه  وليا ع   خطـ  فع ـه ولان لمـ

 نشو  انمااا  ال نب؟

 ار  اــاطو  حن ان را ات العقا يو تخ ق  ياو لا ياــتطيع في ا  

دان    ار )الخـ ا  »ف و يرى أن ناا احفعـ ــه أخلاليًـ دين نااـــ الم رم أن يـ

ــد الم رمين   ــ ا الدولو وأ  زر العدالو ي العنف  القتر  التع يب  تمارا

لل    يانمر  يان  ــو  لم  ــديم الق ــات  الم تمع تاعت ر  راام.« فاي  أن  دون 

 ر م رد فرد تاــــ ب في    احخلالي  م نب«  المعن ع   أنه »الم رم  

يــرر  و التالي اان العقاب م رد رد فعر ع   اليــرر  وليا واــي و  

 نصلاح اليمير.

ي و   ونتي و ل ل   يماننا أن نخ   لل  أن العقاب لم يان أ دًا واـ

 ـر او نتـا، عم يـو تـاريخيـو     ط يعيـو أو متميـو لخ ق انماـــــاا  ـالـ نـب

ــ  ا دار لتر يو     معقدر ــه اي أن العقاب نشــ ــ ا نيتشــ الاارر التي يرفيــ
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ــتاخدم حغرا   اليــمير  في مين أنه  في الوالع  م رد ل را  لديم اا

 متعددر  وليا له معن   وارا را ت.

 سبينوزا: تفكيك وهم العقاب وتبكيت الضميرانيتشه وخامااً : 

ــه العلالو  ين العقاب وت ايت اليــمير  معتمدًا ع    ينالش نيتش

ــ ينوزاار يو  ــمير     اـ ــاا  ال نب واليـ ليقدم ت ويلًا نقديًا لما وم انماـ

 احخلالي في الم تمعات.

أا غير م اشـرر أو غير -اـ ينوزا  طريقو »مخات و«  القد أدر   

ــودر تمامًا ــ و في   -  مقصـ ــعور  ال نب ليا مالو ط يعيو مت صـ »أن الشـ

 اونوانناــان   ر او  نا  تاريخي ورقافي.« لان  ع  مااــريه  مرر 

فيشــر  أاــا وا ف م مولاه عن عمد  و ل  حن م لم ياــتطيعوا تق ر فارر 

ر م رد    لياـت مقااق مط قو  - ما في  ل  الشـعور  ال نب-أن احخلال  

ووفقًا لاـ ينوزا  ف ن ما ومي الخير    تصـورات  شـريو نشـ ت ع ر الزمن

ف و    والشـر لياـا مقااق مويـوعيو   ر م رد أواام من صـنع انناـان

يرى أن الط يعـو وانلـه لا يعملان وفق م ـدأ أخلالي  امـا يعتقـد ال ع    

 ر وفق لوانين يــروريو خاليو من أا غايو أخلاليو. ول ل   ف ن القور  

يتصـرف  دافع الخير« او شـار من أشـاار »الت ديف«  حن  »  ن ، 
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 ل  ييـــع ليودًا ع   »مريو انله  وي ع ه خايـــعًا لمااايم لناـــانيو  

 زاااو.«

عندما ااـتر ع اـ ينوزا لمدى  ارياته  تاـا ر عن معن  ت ايت  

اليـمير  لي د أنه ليا اـوى »نقي  ال  ر«  أا م رد لماـاا  الاآ و  

ومن انـا  فـ ن    النـا م عن لدرا  أن الاعـر لم يمقق النتـاا  المتولعـو

ــعرون  ال نب وفق الما وم احخلالي   ــي لم ياونوا يشــ ال نار في المايــ

  ر فقط  الخي و حن فع  م لم ي دّ  لل  النتي و المر ور.  المديث

أما نيتشـه  فيقارن  ين مولف ال نار في الم تمعات القديمو و ين 

و   دريـ و« التي»القـ ار اـانوا    احميـ يصـــــف   ـا الروا  ل  يرى أن ال نـ

يتق  ون العقاب  ناا الااتالام ال ا يق ر  ه انناان المر  أو الموت   

ر فقط انون من  ب العميق   ـ الـ نـ ــاا  ـ و أو لماـــ أا دون رورر داخ يـ

د طور الغرب نمرر أارر !»المم الاـــــي  « وع   العاا من  لـ   فقـ

ــعور  ــمير والشـ ــ   العقاب يرت ط  ت ايت اليـ تعقيدًا ل عقاب  ميث أصـ

  انرم  واو ما لم يان مو ودًا عند ال نار احواار.

ــي و أو أخلالًا   ر ي ع ه   ــان أارر فيـ لن العقاب لا ي عر انناـ

ــتق  يو ا و ااً  في ت ن ب احخطا  الما ــً رص فالعقاب يعزز وعي    أارر م 

وي ع ها أارر ميطو في تصـــرفاته   لانها لا يغير ط يعته     الارد  يـــعاه
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القور   ـر    احخلاليـو واـ ا يعاا ر يـو نيتشـــــه  ـ ن احخلال لا تازرن  ـ

ــان ونيــ ه ال اتي ــه فارر    تتشــار ع ر ت ارب اننا وانا يطرح نيتش

و في  ــان ايف ياون أارر عقلانيـ ه يع ّم انناـــ اب  رغم أنـ و: العقـ روريـ

ــرًا ا أارر شـ ــً ــيو لد    أفعاله  للّا أنه ي ع ه أييـ »فالت ارب العقا يو القااـ

تـدفع انناـــــان لل  تطوير مي ـو أا ر في ت نـب العقـاب«  لان ـا لا تغير 

و ـالتـالي  فـ ن العقـاب لـد يعزز الـداـا     ط يعتـه احخلاليـو نمو احفيـــــر

 والمار أارر مما يعزز احخلال.

اادر   ه او تااي  الاارر الاـ  ناً  ع   ما اـ ق  ن د أن ادف نيتشـ

ــان أخلاليًا أو ي ع ه يشــعر  ال نب   ن العقاب ي دا لل  لصــلاح      اننا

 ر يرى أن العقاب لا يولّد اـوى الشـعور  الخي و  ولا يزرن في انناـان  

اما ينتقد     لماـااًـا أخلاليًا مقيقيًا   ر ي ع ه أارر م رًا  ور ما أارر شـرًا

التصـور احخلالي التق يدا ال ا يرى في العقاب واـي و لتقويم الاـ و    

 معت رًا أن ا ا الاعتقاد م رد  نا  تاريخي وليا مقيقو مط قو.

 نيتشه وتحولات الإنسان: من الغريزة إلى الصراع النفسياادااً : 

م نيتشـه تااـيرًا ف اـايًا عميقًا لماـار تمور انناـان من ااان  يقدّ 

ــارن داخ ه   ــه الط يعي  لل  ااان معقد تتصــ غريزا  يعيش وفق مداــ

 التمولات المياريو والقيميو.لوى متناليو نش ت نتي و 
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في مرم و ما ل ر التاريخ  اان انناـــان أشـــ ه  الميوان  يعتمد  

ع   غراازل في الت وار والمغـامرر والصـــــران من أ ـر ال قـا . لم يان 

 مـا ـو لل  التااير العميق  حن غراازل اـانـت تو  ـه دون خطـ   واـانـت  

ميـاتـه تاـــــير وفق نمـام ط يعي لا يتط ـب التـ مـر أو الماـــــا ـات العق يو  

ــع    المعقدر ــه ف  ر في ويـ لان مع م ور الم تمع والقوانين  و د نااـ

 ديد  ل  لم يعد لادرًا ع   التصــرف  مريو  وصــار ميــطرًا لل  ا   

ويع ر نيتشـه عن ا ا التمور     غراازل والاعتماد ع   التااير والااـتنتا،

أا ع   أيــعف أعيــااه .   .[. »لقد أصــ   يقتصــر ع   وعيه   قوله:

د   وأل  ـا م ـارر« ا  ـ داخ ي  ل  لم ت ختف   انـ ه الـ د توازنـ ــان ياقـ أ انناـــ

فايـطرت لل      غراازل  لان ا لم تعد ت د طريق ا لل  انشـ ان الم اشـر

الالتااف نمو الداخر  فيما ياــميه نيتشــه »ااــت طان انناــان« أا أن 

و وميـــــغوطـو  اتـت ما وتـ و   ـ ار،  مريـ انـت تنط ق ل خـ الغرااز التي اـ

 ل  العالم ال ا     داخر الناا  مما أدى لل  نشـو  العالم الداخ ي لاناـان

 لم يان له و ود يا ار من ل ر.

في ال دايو  لم يان انناان ال دااي  ما و لل  ا ت غراازل  لان 

مع فر  القوانين والعقو ـات   ـدأ يشـــــعر  ـانم ـاط والع ز  وصـــــار 

ــخم  يوا ه ليودًا تمنعه من التصــــرف وفق ط يعته احول . واا ا  تيــ

ميث انق  ت     عالمه الداخ ي ونمت الميار الناايو لديه  شار غير ما ول
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»وااـ ا   غراازل الما وتـو يـــــدل. ويع ر نيتشـــــه عن اـ ل الاارر لـاالًا:

ــد مالا ا  وا ا او  ــط اد يـ ــور ول ر الايـ انق  ت غرااز العداور والقاـ

اان يو ه عناه لل   أا أن انناــــان   عدما     أصــــر الشــــعور  ال نب«

الخار،  و د نااــــه ف  ر عا زًا عن  ل   فتمور ا ا العنف نمو  اته   

وولد في داخ ه  ل  انمااا  ال نب ال ا لا يزار    ف دأ ي  د نااه ناايًا

 يطاردل مت  اليوم.

ــه  او »ميوان مدّ ن« يعاني   ــان المديث  في نمر نيتشـ انناـ

نه ااان ما وت  مماصــر   لمن اليــيق النااــي حنه فقد مريته الاطريو

يماور التمرر لانه يصـــطدم  الاـــلااـــر التي لايّ د   ا      قوانين الم تمع

لقد اان في احصــر اااناً     مت  يااد ي رح نااــه في مماولاته الياااــو

ــار يعيش في مالو من المزن الداام   مغامرًا ماعمًا  القور يمنّ    لانه صــ

يد نااـه«  ويشـعر أن مياته فقدت معنااا  لل  المايـي ال ا اان فيه »اـ

لان نيتشـه يرى في ا ا الصـران الداخ ي »وعدًا  الماـتق ر«     واحصـير

ــان  ــوى مرم و انتقاليو  ين الميوان واننا ــان المالي ليا ا وا ن اننا

ا ومعقدًا وم يااً  التناليـــاتاحع    و »لقد     او ما ي ع ه ااانًا غاميـــً

تمولت الميار انناــانيو لل  ماــرميو دراميو ا رى تمتا، لل  متار ين  

وا ن الاون نااــه يترلب ما اــت ور لليه ا ل    ر انيين لمشــاادر أمدار ا

 القصو.«
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ــعور  ال نب   ــر الشـ ــه تم يلًا   ريًا حصـ ــار  يقدّم نيتشـ  اختصـ

ــان المديث ــيو في اننا مويــمًا أن ا ل المعانار لم تان    والمعانار الناا

لان ا نش ت عندما    مو ودر مين اان انناان يعيش وفق غراازل  مريو

الناا   لل   روز  أدى  ــا  ــا  مم ا ت  ــات ع    القوانين والعقو  ــها  أ  رت

تمر  ين الغرااز القديمو والقيم ال ديدر     والوعي ال اتي ا ا الصـران الماـ

و أن  انيـ ه لماـ ه يمنمـ ه في الولـت  اتـ اني  لانـ ــان يعـ ا ي عـر انناـــ او مـ

 يتمور لل  شي  أعمم.

 نيتشه: ولادة القيم من رحم القمعاا عاً : 

يعر  نيتشـه ر يو ف اـايو  رياو مور نشـو  الدولو والشـعور 

مت اوزًا التصــــورات التق يديو التي تاتر  أن الم تمع المنمم      ال نب

لوانين   الــ ين توافقوا ع    ا تمــاعي«  ين احفراد  وا ــد نتي ــو »عقــد 

لتنميم ميات م. ع   العاا من  ل   يرى نيتشـــه أن الدولو لم تان رمرر 

لدت من رمم العنف والقور ميث م رت ف  ر اا طو     اتاال ا مي   ر وا

 غازيو فريت ناا ا ع    ماعات غير منممو.

ــ  ع ر تااام  ين ال شــر   ر  ا ت   ــه أن الدولو لم تنش يرى نيتش

قر«   ــا ــ ان الشــ نتي و غزو لام  ه »عرل من الااتمين"   ماعو من الاــ

انوا  ر حن م اـ وا ع   ا،خرين  ليا حن م اتاقوا مع م   ـ الـ ين انقيـــــّ
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ا لا  الغزار لم ي   وا لل  التااو  أو انلنان     احلوى واحارر تنميمًا

 ر فريوا ايطرت م  القور العااريو. ولم يان ا ا الاعر م رد ومشيو   

 ر اان يـــر ًا من "»الان«  ل  أعاد الااتمون تشـــاير الم تمعات التي  

ا لمنطق م الخــا   أمــا ا لا  »المنممون     غزواــا وصــــــاغواــا وفقــً

 الاطرر«  ف ن م لا يعرفون معن  الخط  أو الماــ وليو اما يا م ا الناا  

»لن م لا يشـعرون  ال نب   ر    اليوم  حن م يعم ون وفق لرادت م المط قو

يرون أنااـ م خالقين لعالم  ديد«  تمامًا اما لا يشـعر الانان  ال نب ت ال  

ــاي  ا وفق ر يته لان  عد أن ين   »فنانو العنف«     المواد التي يعيد تشـ

في لنشـــــا  الـدولـو  ت ـدأ القوانين في فر  نااـــــ ـا ع   احفراد  فتاقيّـد  

ــا ق »غير أن ا ل الغرااز لا    الغرااز التي اانت تامارا  مريو في الاـ

ا  فينشـــــ    دأ الناا في لمع  ات ـ تختاي   ـر تتمور لل  الـداخـر  ميـث ت ـ

ــي و في  ــمو أص ــعور  ال نب ليا ا ــعور  ال نب.« واا ا  »ف ن الش الش

ــان  ــرر ل قمع الا تماعي.« فمين اان اننا ــان   ر او نتي و م اش اننا

ــ   امرًا  لم يان ميــطرًا لل  ا ت غراازل أو الشــعور  ال أما      نب  ا

ا   عد نشـو  الدولو والقوانين  فقد  ات ميـطرًا لل  لمع نااـه  مما ولّد ا  

 انمااا العميق  ال نب.

وااـ ا  امـا اـان »فنـانو العنف« يشـــــاّ ون الـدور والم تمعـات   

ا من نون آخر انًـ ــان الما وت فنـ ارا »فن العـ اب     أصـــــ   انناـــ يامـ
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ــتمرر من القمع الداخ ي  ــاير  اته في عم يو ماـ    ال اتي«  ميث يعيد تشـ

ر التوايــــع   در مرـ ديـ و ال ـ دت القيم احخلاليـ و ولّـ ااـــــيـ و القـ »اـ ل العم يـ

لان    والتيـــــميـو والنـدم  التي لم تان مو ودر في العصـــــور ال ـداايو«

نيتشــه لا يرى في الشــعور  ال نب م رد لماــاا اــ  ي   ر »يعت رل  

ــان ال ا  دأ   ــمو احخلالي.« فانناـ الممر  لم ور مااايم ال مار والاـ

ع  لل  التعوي  عن معاناته   نتا،   اير  اته  اان ياـ ه وتشـ في لمع نااـ

ولو لم يان انا  لمع داخ ي  لما نشـ ت     أشـاار  ديدر من ال مار والقيم

فارر »ال مـار«  حن ال مـار يتمـدد في  ز  ا ير منـه ع ر الصـــــران  

 والتنال .

   ل الع ارر يشــير    يقور نيتشــه: »الق   يقور لنااــه: أنا ل ي «

لل  أن لدرا  انناــان لق مه الداخ ي اان  دايو نشــو  ما وم ال مار  ل   

ف و لم يان انا  صــران    لن التناليــات اي التي تخ ق الوعي ال مالي

داخ ي  ين الغرااز والقيم  لمـا اـان انـا  دافع ل  مـث عن ال مـار أو 

 احخلال أو الامو الرومي.

 اختصار  يريد نيتشه أن يمررنا من الوام   ن الدولو والم تمع  

 ر ي اد أن ار شـي   دأ  العنف      احخلالي نشـآ  شـار اـ مي أو ط يعي

رر التي ن من   ا اليوم ليات اوى نتا، صران طوير  ين  وأن القيم والما

 القمع والمريو.
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 نيتشه بين كانط وشوبنهاور: نقد فلسفي لمفهوم الجمال رامناً :

يو ـه نيتشـــــه انتقـادًا مـادًا لاـر من اـانط وشـــــو ن ـاور في 

ــف عن احخطا  المن  يو     تصــورات ما مور ال مار والان مماولًا الاش

 والااريو في تاايراما ل  ل الماارر.

ــوعيو والعالميو«  أا أنه   »يرى اانط أن ال مار يتميز  المويـ

 ر يممر صـاات ت ع ه مق ولًا ع   نمو     ليا م رد لماـاا شـخصـي

عــام. امــا عرّف ال مــار  ــ نــه »مــا يع  ــ  دون أن يرير «  أا أن 

ال مار  في نمرل  لا يرت ط  الرغ و أو الشـ ور. غير أن نيتشـه يرى في 

ا ا التعريف مولاًا »مشـــــاادًا« وليا مولاًا »م دعًا«  أا أنه نا ع من 

دون أن ياون فنانا أو م دعا    ت ر و شـــخ  يرالب ال مار من الخار،

ا دم   مقيقيـ ر لـ و   ـ و مقيقيـ اليـ و  مـ د ع   ت ر ـ انط لم يعتمـ ويعت ر أن اـ

 التااعر الماي والعاطاي ال ا يرافق ال مار.ما ومًا م ردًا  خاليا من 

يقارن نيتشــه تعريف اانط ل  مار  تعريف اــتندار  ال ا اعت ر 

و   دار أارر والعيـ ادر«  ويرى أن تعريف اـــــتنـ الاـــــعـ دًا  ـ ار »وعـ ال مـ

وميويـوا حنـه ير ط ال مـار  ـالرغ ـو والاناعـار  ع   عاا تعريف اـانط  

اليين )أا   االًا »لن ال مـ انطي لـ ا ياـــــخر من التصـــــور الاـ ال ـاف. امـ

ن مولف اانط  ل ا ماولوا لر ات أن انناــان يمانه  الالااــاو ال ين يت نو
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ات ــاعر أو رغ ـ ه أا مشـــ ار دون أن يمر  فيـ اعـر مع ال مـ فـ ن م   التاـ

 اياونون مريرين ل اخريو«.

أمـا شـــــو ن ـاور  فع   عاا اـانط  اـان لـه ااتمـام مقيقي  ـالان  

ــي وً ل تمرر من انرادر والرغ ات  ل    وال مار  لانه رأى في ال مار وا

ــان فرصــو ل  روب من المعانار النات و عن الميار ف و يرى    يمن  اننا

»صورر  شي « وتمر رأن العالم يتاون من لرادر »لور عميا  تمر  ار 

 احشيا  اما يدرا ا وعينا«.

لان نيتشـه يرى أن شـو ن اور ولع في الخط   اته ال ا ولع فيه  

اـديًـا. ف ـدلا من اعت ـار ال مـار  زً ا من    اـانط لانـه أيـــــاف لليـه  عـدًا زا

ــي وً ل خلا  من انرادر والرغ و أا أنه     الميار ولورً لي ا يو   ع ه واـ

القور   ياون تع يرا عن  أن  ــدلا من  الوالع   ــها لل  أدار ل  روب من  موّل

امـا يرى أن فارر »التخ   من انرادر ع ر التمرـر« لياـــــت     والميـار

اـوى تعميم لت ر و نااـيو و ناـيو  أا أن شـو ن اور لم يصـر لل  ا ل 

 ر ت رر  خ راته الشـخصـيو الم ارر  من   الاارر ع ر ت مر ف اـاي نايـ 

ا ت  ناـي وصـران مع الرغ و. فا اـاته  ماـب نيتشـه  لياـت اـوى  

شـاب في الاـاداـو والعشـرين  ولياـت نمريو نايـ و    انعااا لمشـاعر

ــه أن    م نيو ع   ت مر عميق في الميار والان لل   انب  ل   ي اد نيتشـ



 112 

وصـف شـو ن اور ل  مار   نه »واـي و ل رامو من انرادر« يعاا ر يو 

 مرييو ومعانار ناايو أارر من اونه تم يلا ف اايا مويوعيا.

في الن ايو  يريد نيتشـــه أن يقور لن الالااـــاو ال ين ياصـــ ون 

ــ  ونه لوته المقيقيو فال مار  عندل  ليا     ال مار عن الرغ و والميار ياـ

ار  ات ـا    م رد فارر م ردر ولا أدار زاـديـو   ـر او  ز  من لرادر الميـ

 واو ما ي عر ف ااته مخت او عن ار من اانط وشو ن اور.

 

    *        *          *  

لـة » لصو   « النـاد   

لن الاـاعو الاـاداـو صـ اماً  نعم  لن ا اـاعو ااـتيقام الاقرا  من 

اـ ات م المختصـر  لان احمر مخت ف تماماً مع النادلو الماـاينو  مخت ف  

لل  مـدّ لا تـدراـه أعين المـارّر. الاتـار عـااـدر لتوّاـا لل  ال يـت  ولـد ان ات ـا  

ــامب اما يممر  ــرود الشــ ــاعات الطوي و  عاادر تممر و   ا الشــ الاــ

  يدر  مدى  ال اتاني  ف اه عااداً من مزرعو ايّ دل  من   القوى  لن المر

ــيو ل اتار  م رد النمر لل  عيني ا المزينو  نعم  ا ا   تداور المالو النااــ

غ  روته مين يصـــ   رقيلا  ما يااي لتنام الماـــاينو واي  المزن ال ا  
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دع    دى ر ـر ياـ ر  لـ ارتيـ ار في مق    مـ ر الاتـ تتمن  ألا تاـــــتيقم. تعمـ

ــيد الطيب ال ا ي  غ من العمر نمو رلارين عاماً  يدير   ــطا "  الاـ "مصـ

ط القـامو    المق   ال ا يخـاله المر  لرراً من والدل. المختـار ر ر متواـــــّ

اً  مـاارل    ت ـدو صـــــمتـه  يـدر عنـد النمرر احول   لانـه يمـر لغزاً  طي ـ

ف و من من  ا ل الاتار     انه اـــيدا في لع و الميار التي ييـــع ل ا لوانينهل

عملاً في المق    عطااً منه ع ي ا  فتار لطياو وفقيرر لا تم   اوى  اد  

ــيدر   لا ا مات واغيمو  لا مطر .ت دو  روم ا أارر مما اي  نمير اقصــ

في     اـــــداا  لدر و أني أخال ا روماً  لا  اـــــد. ومينما أمعن النمر

ــنيملامم ا   ــيااً يتوارى    ي  ا ــو والانزعا،  ا نّي أرى ش ــعور  الداش ش

ــواا. و   ا يممر  ين  ــامت ا الرليقو  عالماً خاياً لا يرال اــ خ ف ا تاــ

طياته علامات المزن الميـــمر  آل   نعم  لن ا اي  ت   ال روح التي لا 

ااراـا  ارل خ ف تمـ ديم تخت   آرـ العين الم ردر  مر  نااـــــي لـ ترى  ـ

 المااينو اليعياو!  الا تاامو  آل   يلا

ت تاــم النادلو  وتشــار  الز اان في تراات م  يــماات م التي لا 

تممـر معن . ليا حن ـا راغ ـو في  لـ    ـر حن فقـدان الا تاـــــامـو يعني  

فقدان العمر  وفقدان العمر يعني انقطان ا ر الميار. مصطا  يط ب من 

ــمالي من العامر أن ينت  دون  نادلاته أن ي تاــمن دااماً  اما يط ب الرأا

الم الخاي. لا    تولف دث في اـ ا العـ ا يمـ د من م يع م  مـ اان؟ لا أمـ والز ـ
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أمد يرى ايف ت وب الا تاــامو ع   و ه النادلو اال  يد تمت الشــما   

ه  وا  م  اتـ دل العميقـو  صـــــمـت. لاـر من م ميـ وايف يمار المزن أخـاديـ

ي   ون أن انا  عالماً ين ار في ل ب ا ل الاتار  عالماً يشــق طريقه لل   

 الاط  من خلار نمرات ا الشاردر  ع ر ت اعيد و   ا الصامت. 

ــو   اا اي الاتار تعود لل  منزل ا  الاـــاعو تشـــير لل  الاـــاداـ

والنصـف. في ا ا الصـ اح الشـتااي ال ارد من شـ ر يناير  تمرّ ماـرعو 

ع ر ممر الرا  ين  والعالم من مول ا يغطّ في صمت  رقير. الملام يغمر 

الشـوارن الاارغو  وال رد يتاـ ر لل  عمام ا. تمشـي  خط  متاـارعو  

ا  والخوف يم  ل ارداـا في اـر خطور. لن ـ ا الـ ا يطـ ا او م  ـ ا  اـ نمـ    ـ

تدر  تماماً مدى التداور احخلالي ال ا يميط   ا  وتشــعر   ن شــيااً ما 

تع م مــا او  لان ــا تخشـــــ  أن ت تقي  ــ مــد المتطا ين   لــد يمــدث  لا 

ف  ر  لماـاا غريب يتم ا ا.     الاـاارى  واي  الااد تقوى ع   الاـير

افت  "آل  أشـعر أن أمدام اـيزع ني اليوم". رم  ت ما لنااـ ا  صـوت خ

تتولف ل ممــو  تعيــد التااير  "لا  اــ ا م رد غ ــا ... اــ ا غــب..."   

ولان ـا لم تامـر لامت ـا. تولاـت  وشـــــ قـت. أمـام ـا  أمـد المتطا ين يقف  

ع   مااط متاــخ  يغمرل  قايا ال ور واحز ار. لنه م وى الاــاارى  لن 

عد أمتار ل ي و منه. رأت ا ا الشـاب يماـ   صـ  التع ير. ا،ن اي ع    

 ز ا و  يرر  يمتاـــــي ـا   ط . في ت ـ  ال ممـو   دأ  اـــــداا يرت ف   
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وشـاتااا ترتعشـان. أصـ   و   ا شـام اً اما لو أن الميار فرت منه  ار 

 .الااير ما تمنت مين ا او أن ت ت ع ا احر  ل ر أن يزع  ا ا ا

ــوت م موح   ــاير يغني أغنيو    يم للان ف  ر   صـ احلم   دأ الاـ

ه نمو   يو من الطراز التراي   صـوت عار  ومرتعش. رافعاً رأاـ روماناـ

ناف ر لا يزي   صـرل عن ا. في ت   ال ممو  ادأ ل ب الاتار. أدرات اـ ب 

اــار الشــاب  وف مت أن ما ترال ليا ت ديداً. لقد تخي ت  أو ر ما رأت 

ــتنت ت  لد ا رته م ي ته.   في عينيه  لصــو مزينو. ا ا الشــاب  اما اا

ا    ان ـ ــاراـ ا يتشـــ انـ و التي اـ ا احغنيـ ا  يغني ل ـ ام منزل ـ واو ا،ن يقف أمـ

احلم.  اــر  ل  ــه  رغم  في  مشـــــتعلاً  يزار  المــب لا   يــ اراــا  ــ ن 

ا   ان ـ ار في ت ـ  ال ممـو. تولاـت في ماـ دأ يمزل الاتـ اً  ـ لنر شـــــعوراً غري ـ

دل ا نه ليا  عندما اـمعت الشـاب   يغني  مراـخاً نمرل نمو الناف ر  و اـ

ــامب ملام  من  ــاقان  ترى في و  ه الشـ انا. رامت تت م ه  عينين تشـ

انااـار لا تخطاه العين. لنه شـابا يرير الشـاقو   اـد فارغ من الروح للا 

 من ا ا احمر المتش ث  خيط وامي.

تقدمت الاتار  خطوات مترددر نمو الشـــاب  واي لا تزار تمدل  

ــمات و  ه ماايو   فيه اما لو أن ا تماور أن تا م لصــته  أن تقرأ في لا

ــراا نمو   ــرعان ما خايــت  ص ــا ا. لان ا ا ع زت الا مات عن وص
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ــور.   احر  عندما التر ت منه  ليا خوفاً  ولنما تعاطااً مع ل  ه المااـ

الم  ـ اـــــرل اختزر في ت ـ    ا  اـ ن العـ الًا لو وداـ امـه ولم يا ق   ـ مرت أمـ

افـ ر  عينـال مع قتـان  ـ مـر   ـااا أن تعطف   افـ ر. لنـه لا يرى للا ت ـ  النـ النـ

ه  ن ه يومـاً  أن تم ر من ورا  الز ـا، وتنمر لليـ ه م ي تـ مرر تخاف  ع يـ

يــــمــــمــــ ــــه. عــــنــــه   الــــ ا  الــــمــــراــــق  الــــمــــب   عــــب  

ــعور   ــ   ع داً لمب فتار لا ت ادله الش ــاين ليص آل  ما ال ا فع ه ا ا الما

نااـه؟ ا ل الاارر م ت تتردد في  ان الاتار واي تميـي  عيداً  لان ا لم  

ــتطع   ــاخ اار تاــ المغادرر ا ياً. تولات خ ف مااط آخر  م وث  احواــ

ــمت    ــاب. اانت ترال ه  صـ ــي  مول ا  وألقت نمرر أخيرر ع   الشـ شـ

وايــعو يدي ا ع   رأاــ ا اما لو أن احلم ال ا يعانيه الشــاب تاــرب 

ــا.  ــيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  للــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مممود  ات من لصـــــيـ ا تتمتم  ا مـ ا   ع  ـ ولف المزن رقيلاً في ل   ـ

 او المب ا   تنا الصــــادل و!"  "يقور المامب الم رّبا في اــــرل    درويش:

ا ل الا مات التي اماـت   ا الاتار   دت امرآر تعاا ما يعانيه الشـاب   

ما يما  ه وما لم يتمان  عد من ااتيعا ه. لنه المب  ت   الا  و ال مي و  

 التي نعيش ا  رغم ار احلم. 

اامت الاتار من ا ا المش د ال ا ياعف من رقر تع  ا  فتا عت  

اـيراا نمو منزل ا. الاـاعو ا،ن تقترب من الاـا عو صـ امًا  لان الملام  
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لا يزار ي ف احزلو  والشـــوارن خاليو للا من  ع  عمار النمافو ال ين  

د   ت الم ار  مت  نن   نمن لن ـ و في اـ ا الولـ دينـ ات المـ ايـ ي معون ناـ

 الشوارن نمياو. آل  من ماارلات الميار!

لن الاتـار من اـو ل غـايـو  عـد لي ـو طوي ـو من العمـر في المق    ولـد 

أرق  ـا المشـــــ ـد ال ا رأته ل تو  ميـث اخت ط عطا ـا مع مزن ـا ع   مار 

 الشاب  لتشعر  تعب لا يطال ومزن ياان ل   ا المن  . 

وأخيراً وصــ ت الاتار الماــاينو لل   يت ا  من او القوى  شــاردر 

ا   ت غرفت ـ انـ ا. اـ ه في طريق ـ ا رأتـ ا ممـ ر المزن روم ـ د أرقـ الـ ان  ولـ

ع ارر عن ماــامو يــيقو في الطا ق الراني من منزر لديم  م  ا لاــيدر  

ــت في زمن  عيد مينما اان زو  ا  و ناو   ل ر أن يطويه الموت.   عاش

ــ ه   مر  صــغيرر ومم مو   الغرفو تااد ت الغ ار وال وا     يم اااون أش

ال ارد المتاـ ر من النواف  الم تراو  وا ن الميار لد ناـيت طريق ا للي ا.  

ــرير  م ترئ  ا ن ا ومداا  في زوايا الغرفو  ت عب  ع  الااران فول ا

ــقف المنخا   الااد   ــط ا ا الايــا  الاايب. الا ــعر  الرامو وا من يش

ير أن يقف فيه منتصـ اً  وا ن ار شـي  انا ييـغط ياـم  لشـخ  طو

ع ي ـا  مت  ال ـدران التي ت ـدو وا ن ـا تنمني ع ي ـا  ممـر رقيـر لا يطـال.  

ــقف الواطاو  وما أصــعب العيش مع  ــ  الميار تمت ا ل احا آل  ما ألا
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احمزان في ماان لا يتاــع مت  ل موم الق ب. اانت الاتار  ااعو  شــدر   

ف م ت ل شـيااً طوار ال ير ال ا ليـته في العمر. اانت تتمن  لو   ماان ا  

ه من  ا ت نيـ اً  مـ ام  لان مت  لن و ـدت ولتـ ب  ع  الطعـ الخرو، لت  ـ

عم  ا لا يااي لاـــــد  وع ا في الخار،  ف اـــــعار الطعام في المطاعم  

ل لدرت ا الماليو.  الااد تاـتطيع الاتار أن تعيش مما تمصـر ع يه من تاو

 العمر الشال.

أرادت أن تعـد شـــــياًـا اـــــريعـاً لتـ اـر  واختـارت ال ي  المق ي  

لاـرعته  لان ما أن فتمت عيني ا نمو المط خ الصـغير مت  ااتشـات أن 

الااران لـد ع رـت  اـر شـــــي . الااران أاـــــقطـت ال ي  من ع   الـداو  

الخشــ يو  ف صــ   ال ي  متنارراً ع   احر   مااــداً آخر ما تم   من 

ــ  أن تمنم ا مت  فرصــو طعام. ام اان مم ا ا ــ يااً  وا ن الميار لم تش

 ايطو ل تخايف من ألم ا. وفي ا ل ال ممو أمات الاتار  غيب  ارف  

لم ت ـد ملا اً للا أن تمتيـــــن را تي ـا  وايـــــعـو رأاـــــ ـا  ين يـدي ـا   

وانا رت في  اا   مرير. صــوت نشــي  ا ارتاع في الغرفو الصــغيرر   

ــدح ع ر  ـدر ه يصـــ ار المر  أنـ ا مت  ليخـ و. دموع ـ ان الطوا ق الع ويـ

تاالطت  غزارر  ول   ا ين    عنف  ا ن ن ياته تاا ق الزمن لتتولف  

 ف  ر تمت وط ر احلم. 
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ن غرفت ـا ا،ن تمولـت لل  ماـــــرح ل ـ اريـاتا اـر مـااط في ـا  ل

يممر  ين طياته لصـو من لصـ  معانات ا. ن يـت الاتار   ط   مت  و  

ا، المتاـــــخ  ميـث   ت ع ر الز ـ و  وأط ـ در في الغرفـ افـ ر الوميـ نمو النـ

ااـت نات  اا اا. لان ا ل المرر  اانت الدمون تممر مع ا عب  اـنوات  

ات الم لمـو.   ا تنمو لل   من الـ اريـ انـت أملام ـ ا اـ ا  مينمـ تـ ارت طاولت ـ

 انب والدي ا المتوايـعين  وايف لاطعت ت   احملام  عد فرال والدي ا.  

انـت لـد اـــــمعـت  ع  احمـاديـث في المق   عن والـداـاا ليـر لنـه توفي 

عنـدمـا اـانـت لا تزار طا ـو لم تت ـاوز العـاشـــــرر. اـان والـداـا  امـا تقور 

فااـــقاً  م ملًا لا نته وزو ته  امه الوميد أن الروايات  ر لاً اـــايراً 

ي مع  ع  المار لشــرا  الخمر. مت  أنه اان يرغم زو ته وا نته ع   

ــا  الخمر  ما  ــتمرار في امتاــ العمر في المنازر  فقط ليتمان من الااــ

الااادر من مرر ا لا  ا، ا ؟" "من احفيــــر أن يموتوا  ا لا  ال ين لا 

ولا رممو. أما عن أم ا  فقد غاب ار أرر ل ا. لا   يمنمون أ نا ام اـاينوً 

ار أم أن القـدر أخـ اـا  عيـداً. فاـر     أعرف لن اـانـت لا تزار ع   ليـد الميـ

ا في اـ ا   ا لا تعيش مع ـ ا أعرف او أن أمّ ـ اً  اـر مـ ه   لاً تمـ اـ ا أ   ـ

  المنزر

و عد أن ا تامت الماـرات ونشـي  ا ل   ا اـاعو اام و  لررت 

الماــاينو أن تمن  نااــ ا لاــطًا من الرامو. فاــرعان ما ااــتقرت ع   
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اـــــريراـا  وأاـــــ مـت  اـــــداـا ل تعـب  نـامـت نومـاً عميقـاً لا يمم   ه  

احغنيا   ال ين لا يعرفون عن مشقو العمر ولا ي ولون طعم الا ر. اان 

اب عم  ـا  اامـو  ريـ ــدرلا لن ـا نـ وً لا تاـاد تاصـــ اً  غرا ـ نوم ـا اـ ا غري ـ

  اتاـخاالمتاـخو  ولان ما الااادر من نمافو ملا اـ ا ل ا اان الاـرير أارر 

 من ريا  ا! نعم  نعم  ا ا غ ا  مني فماب  نعم لنه ا ل . 

وفي صـ اح اليوم التالي  ااـتيقمت الماـاينو من او القوى  واان 

الاـعار العنيف يعتصـر صـدراا. لا شـ  أن الدخان المتصـاعد من ميث  

الا  تعمـر في المق   لـد تر   ا لل  اـ ا المر   ر رـ ا  وأدى   ـ أررل ع ي ـ

ام او م لم أن تاون يميو لقمو العيش! لن اعال ا القوا يرير الشاو    

وا ن الق ب ال ا يراوداا ع   ال وح يتول لل  الخرو، ل ا ااـتمر المار  

آل  ما أشـقر لقمو العيش! الاتار تعاني من اـعار  شـديد  وأخشـ  أن ا     اا ا

لن تاـــــتطيع مغادرر المنزر لت اب لل  العمر. لن ا في مالو مريـــــيو 

ــترا  ــتش مر و  وتمتا، لل  من ي تم   ا ويرعااا. ومت  النقود التي ا

د  ل  أن  ا  عـ دفع ل ـ ار" لم يـ ختـ د الممترم "الما دوا  لا تو ـد  فاـــــيّـ ا الـ   ـ

يا ل ماـاينو اليـعياو     عد ااـتلام الراتب متاق ع يه في آخر الشـ رمو

 آ.. ا ا،ن؟ لن ا لا تقوى ع   ماارلو اريراا. آل..من ايعتني   
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 الإنسان بين قسوة الواقع وعبثية الوجود

مدينة  ب  2003 مواليد  من كاتبة مغربية    :خديجة زكري

 أكادير.

 

ــر ا ن م في  ــوارن الماتمو  المراو  ميث يتدافع ال شــ في الشــ

دو   ا رين ت ـ ام. و ول العـ دًا رغم الزمـ ان يمشـــــي وميـ دا  اـ ال  أ ـ اـــــ ـ

متشــــا  و  عيون م غارلو في دوامو الميار  تاــــيرام الما و أارر مما 

يمرا م الاختيار. أصـوات ال اعو  يـ ي  الممراات  اتافات احطاار   

ا  ا يـويـا  تتلاشـ  في الخ ايو  ا ن ا لا تعنيه. لم يان  زً ا من ا ا  

 ـر اـان م رد عـا ر  ينمر لليـه من ورا  ز ـا،  شـــــاـاف  يرالـب    العـالم 

الماـرميو الا رى التي ي دي ا ال ميع  مرفيو  لانه عا ز عن التصـايق  

 أو المشاراو.

ــان ااانا  ار ا ل ميار  أم عقو و مغ ّاو  وام المريو؟ ار انناــ

انـه؟ يولـد في ماـان  لم   مختـار  أم ماـــــ ونا داخـر لا   لا يرى ليـــــ ـ

ــ ر عن ا  رم ياطالب   ن  ــمًا لا يعنيه  يا قرن أفاارًا لم ياـ يخترل  يممر ااـ

  يصـنع مصـيرل  نااـه  ا ن احلدار لم تام   ماـ قًا! أا ماارلو  ا ل التي

ت عر انناــان ي  ث طوار مياته ورا  اــراب  يماور للنان نااــه   نه  
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ــم ا  يررا في متااو راــ ــ  اــ ــ   زمام احمور   ينما او في المقيقو ما يماــ

 آخرون؟

ــاالًا مخت او.  ل    ــ ا ار يوم  لان ا ت خ  أشــ تتارر الميار نااــ

الر ر ال ا يرا  ليلًا ون ارًا لي مع ما يااي نعالو أاـرته  ا ن الاقر  

لعنـوا اات ـت ع يـه منـ  احزر. ت ـ  المرأر التي تممـر فول اتاي ـا امر ال يـت  

ــم حن ا "مممومو"  ميات  ا.  ل   والعمر والم تمع  رم تاطال ب   ن ت تاــ

ــاب ال ا عاش عمرل يم م  ارصــو  ومين من أنه   غ ا  أدر  أن ا   الش

 م رد ليد   ديد ياياف لل  الاا ه.

في عالم  يا ان فيه انناـــان لطعوً لطعو  ميث تاشـــترى احملام  

وتا ـان احواـام  ايف ل مر  أن يعيش دون أن ياقـد نااـــــه؟ ايف يمـافم  

ع   لناـانيته في عالم  امترف اـمق احرواح؟ ايف يوا ه لاـور الوالع  

 واو يع م أن الع ث او ايد ال ع و؟

و   اولـ ر او ممـ ــا لات في الاراغ   ـ ار ليا م رد تاـــ اـ ا المقـ

لالتقاط  ع  شـــمايا المقيقو واـــط ا ا الخراب. في رم و ال مث عن  

المعن   اــنوا ه القاــور التي ت ت م الناوا  اــناــير في متااو الع ث  

ميث لا ماان ل منطق  واـنقف أمام المرآر لناـ ر أنااـنا: ار نعيش حن 

 ننا لم ن د خيارًا آخر؟الميار تاتمق  أم ح 
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يمشـي في شـارن ماتم  الميار  لانه لم يان  زً ا من ا. أصـوات  

ال اعو  يـ ي  الاـيارات  صـخب المارر... ا  ا يـويـا   عيدر  ا ن ا  

تمدث في عالم آخر لا ينتمي لليه.  دا الشـــارن وا نه ماـــرح يـــخم   

ال ميع فيـه ممر ون  ـارعون  ي ع ون أدوارام  ـ تقـان   ينمـا او م رد 

  عـالق في مشـــــ ـد لم يات ـه  ولم يختر مت  أن ياون متار، فقـد تـ ارتـه

 فيه.

ما انناــــان للا ااان ماــــمول  ين لوتين لا ترممان: الما و  

ــاار ال ر   ــ طو. الما و التي ت  رل ع   أن يتممر ار أشـ من أ ر  والاـ

ال قا   والاــ طو التي تار  ع يه القوانين  لا لتوفر له ميار اريمو   ر 

لتيـمن ااـتمرار ال ع و اما اي. لناـان العصـر المديث ليا اـوى ترا 

في آلـو عملالـو  يـدور ويـدور مت  يت ـالـ   رم يااـــــت ـدر  غيرل  دون أن 

 يتولف شي .

انمر لل  المدن الماتمو  الملايين  لل  اح ااد التي تاير ا ن ا  

 12 لا أرواح  لل  العيون التي أطاـ اا انراال. ت ـد الر ر ال ا يعمـر  

اــاعو يوميًا ليمصــر ع   راتب  الااد ياايه  والمرأر التي تتممر أع ا   

لـدت في م تمع يعت راـا ألـر ليمـو  والشـــــاب الـ ا يـد فن لا تنت ي حن ـا وا

 أملامه ار ص اح حنه لا يم   رفاايو الم م.
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  نرى شــخصــيو  The Pursuit of Happynessفي في م  

ام في  دلع. ينـ ار من الاقر المـ اور الن ـ "اريا غـاردنر"  الر ـر الـ ا يمـ

المرامي  العـامـو  يرا  من ومياـو لل  أخرى  ومع  لـ   لا أمـد  

ي ـالي. الم تمع لا ياترث لمـ اـــــار فرد وامـد  حنـه   اـــــاطـو يرى اـ ل  

 الم اــــار يوميًا  مت  أصــــ مت أمرًا عاديًا. في المقيقو  م اــــار اريا

غاردنر تتارر ار يوم في مدننا وشـوارعنا  لان ا لا تنت ي  ناا الن ايو  

 الاينماايو الاعيدر   ر تاتمر في الدوران داخر داارر الاقر والي ا.

لن ا ا الوالع القااــــي ليا م رد خط  عا ر في النمام   ر او 

ل ور، أوروير  ميث الا طو تمام   1984النمام نااه. فاما في روايو  

ــو تمام ع ر  ــدير ــات الم الم تمع أن  اليوم  ــد  ن  ــدان   القمع والخ ع ر 

ا  و... ا  ـ اعيـ ات الا تمـ اعم". الومـااف  القرو   الالتزامـ ار النـ "ان  ـ

ــان يعتقد أنه مر   ينما او في المقيقو  اــلااــر غير مراي و  ت عر اننا

 مقيد مت  النخان.

مين يات  انناـان عينيه ع   ا ا العالم  ي د نااـه في دوامو لا 

د في وطن لم يخترل    ا. يولـ ا  ولا ايف اـــــيخر، من ـ دأاـ يعرف ايف  ـ

يتع م لغو لم يختراا  ياار  ع يه دين  ياقار له ما او الصـــواب وما او 

رًا واو  الخطـ   رم يط  ون منـه أن "يعيش ميـاته امـا يريد". ايف ياون ما

 ر أا شي  من ال دايو؟لم يخت
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ــموير  يايت  يقف ال طلان   ــرميو في انتمار غودو لصـ في ماـ

ا لن ي تي أ دًا  ومع  ل  ياـتمر الانتمار.   ع   الماـرح  ينتمران شـخصًـ

أليا ا ا مار انناـان اليوم؟ يرا  طوار مياته نمو ادف ما  ومياو  

مرمولو  زوا، اـعيد  ميار أفيـر  لانه مين يصـر  يدر  أن لا شـي  

 اان  لا  دوى. تغيرّ  وأن الانتمار

نمن نعيش في عالم يشــــ ه لصــــو اــــيزيف   ا  الر ر ال ا  

ر  فقط   و ال  ـ و لل  لمـ دفع صـــــخرر يـــــخمـ و  ـ ن يـ ه ا،ل ـ مامـت ع يـ

لتتدمر، م ددًا  ويعيد الارر لل  اح د. ألا يشـ ه ا ا مياتنا؟ ناـتيقم ار 

ــ د   ــاار  ات ا  رم ننام لنارر المش صــ اح  ن اب لل  العمر  نوا ه المش

  ننا عالقون في م قو لا ن ايو ل ا.في اليوم التالي  وا

 حين يصبح الحلم ترفاً

في الم تمعات المترفو  احملام مشــروعو. يمان ل مر  أن يم م  

  ن يصــ   اات ًا أو فنانًا أو رااد فيــا   لان في م تمعاتنا  الم م نااــه  

رفاايو. من ي ر  ع   أن يم م واـط ا ل القاـور؟ من ياـتطيع أن ياار 

 في الان أو الا ااو واو لا ي د ما ي ا ه؟

ــ م في ال مر   مراً   ــ اب ال ين يرمون   نااـ انمر لل  آلاف الشـ

د؟   د ناـ و في  لاد أخرى. أليا اـ ا دليلًا ع   أن احمـر لـ ار اريمـ عن ميـ
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مت  أصـــ   الوطن اـــ نًا  مت  صـــار الموت في عر  ال مر أارر 

 رممو من ال قا  فيه؟

  نرى شـــــخصـــــيـو "آررر ف يـ "  الر ـر ال ا  Jokerفي في م  

مطمته الميار  مت  صـار م رد مر نناـان. اان يماور أن ي تاـم  أن 

يندم   لان العالم لم يتر  له خيارًا. في الن ايو  انا ر غيـــ ه  وأط ق  

فويـ  عارمو  لا حنه اان شـريرًا   ر حنه تعب من أن ياون اليـميو.  

ــ ه "آررر" في عالم نا؟ ام من روح ان ارت تمت رقر ام من شــخ  يش

 الق ر والت اار؟

يقور أل ير اامو: "الع ث يولد عندما نصـطدم  ين رغ تنا في ف م 

العالم وصـمت العالم ت اانا." ا ا الصـمت او ما ي عر انناـان يتمزل  

ه  ر حنـ دل   ـ ه و ـ ان  ليا حنـ ار انيمـ ث. ال ع  يختـ ان والع ـ  ين انيمـ

الم  لا معن     ه يرى العـ ث  حنـ ار الع ـ ا ـه لياـــــتمر. وال ع  يختـ يمتـ

 و من المصادفات التي لا تقود لل  شي .م رد ا ا 

لان مـا ا لو لم يان انـا  ل ـا ـو وامـدر؟ مـا ا لو اـان المـر او أن 

و ال مـث عن المعن  لاياتور فراناـر   ا؟ في روايـ نخ ق المعن   ـ نااـــــنـ

يروا الاـاتـب ت ر تـه في معاـــــارات الاعتقـار النـازيـو  ميـث رأى  ـ م  

عينيه ايف ين ار ال ع    ينما يتماـــ  آخرون  الميار رغم ال ميم. لم  
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ــتطان   ــ  ًا ل ميار  اا يان الارل في المروف   ر في المعن . من و د ا

 أن يمتمر أا شي .

 هل هناك مخرج إذاً؟

و   و ا رى  خـدعـ دو ااـ  ـ ا ي ـ ر من مولنـ د مخر،  واـ ايف ن  ـ

ــيااــــو   متقنو  انيت  مرفيو لتمت  أروامنا دون أن   ندر ؟ العمر  الاــ

ا مت  انن ـا   ومين  ام نرا  خ ا ـ ا أواـ و... ا  ـ دالـ دين  المـب  العـ الـ

را ًا. العالم اليوم  أارر من أا ولت ميـ    نصـر  ناتشـف أن ا اانت اـ

صــار اــامو صــران ماتومو  ميث ياــمق القوا اليــعيف  لا شــاقو   

 "الوالعيو". ويااتع د انناان  اام المريو  وتاصادر أملامه تمت مام 

ــط مرب غير مع نو  ميث ياون الخيار   ــعر أنني أعيش واـ أشـ

الوميد او الااـــتاـــلام أو الانتمار ال طي  تمت وط ر العادر والتارار.  

اـر صـــــ ـاح او تارار مراق لمشـــــ ـد لم أات ـه  لاـر القرارات التي لم  

دني   اور الرورر  أ ـ ا. ومت  مين أمـ ر القيود التي لم أط   ـ ا  ولاـ أتخـ اـ

ر مرايو  تا  رني ع   الترا ع  ع   التصــال  مع مماصــرر  قوانين غي

 الق    حن الميار لا تمن  للا خيارين: الخيون أو الناي.

  ميث تتمور المريو  1984خ  مرلًا لصــو  ور، أوروير في  

لل  اـ ن  وتا غ  المقيقو لصـال  احاا يب الراـميو  ويتمور ال شـر لل   
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ه   يررر لا تم   للا أن تصـدّل ما يام   ع ي ا. أليا ا ا ما نعيشـ ااانات ماـ

ا أفاـار  ـاازر مور ايف ي ـب أن ناون  ايف  اليوم؟ ألا تاار  ع ينـ

 ي ب أن ناار  ايف ي ب أن نم م؟

الاـــيااـــو لياـــت اـــوى ناـــخو مديرو من م  ات المصـــارعو 

الرومانيو  ميث تارم  الشــعوب اارااا   ينما يت    الاــااــو  مشــااد  

الدما   ويناـ ون خط ًا رنانو عن الديمقراطيو والعدالو  وام ييـماون 

ايـو  المواطن ليا أارر من ورلـو  ا. في الن ـ في اـــــرّام ع   اـــــ ا تنـ

ن  رم تارم   عد انت ا  ال ع و. ار ت ارون تااــتخدم في صــناديق الالترا

ــيون لا ياارون أ دًا في اح يار القادمو   ر في  ــيااـ ــه: "الاـ مقولو نيتشـ

الانتخا ات القادمو."؟ ا ل اي المقيقو العاريوا الاــيااــو لم تاخ ق لتمرر  

ات غ لًا تمت شعارات  رّالو.  انناان   ر لتصنع منه ع دًا  ديدًا  ما

ــ ا.   ــميو نااــ ا  يد اليــ ــار أن ا ا الق ر يامار  وما يزيد الم اــ

الشـــعوب التي تان تمت وط ر الم م اي نااـــ ا التي ت  ر ل  لاد  تدافع  

دل  وتا رر أفعـالـه. ر مـا حن انناـــــان  ط يعتـه يخـاف المريـو    عنـه  تم ّـ

حنه أدر   اما لار لري  فروم في اتا ه ال روب من المريو  أن المريو  

ــوته   المق ــت داد  رغم لاـ يقيو ت تي  رمن  اام  وأن العيش في مر الااـ

 يمن  انناان رامو الااتالام  ويعايه من عنا  التااير والما وليو.
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ول ا اان الر ر ماــمولًا تمت ع  و النمام  ف ن المرأر تااــمق  

 در ات ميــاعاو  حن ا لياــت فقط مواطنو في دولو ماــت در   ر اي 

ا ل  أاــــيرر داخر م تمع يمارا ع ي ا ااــــت دادًا آخر  ااــــم العادات  

و   ر يـد شـ او   يااـ والتقاليد والدين. لن نيـار المرأر ليا فقط يـد الاـ

در من القيود ا   معقـ ا  والتي ت ع  ـ ا ومت  موت ـ ا منـ  ولادت ـ التي تلامق ـ

 تعيش ميار م   و  تا عو  تاقاا ليمت ا فقط  مدى خدمت ا لرخرين.

في الن ايو  ي ق  الاــــ ار: ايف نااــــر ا ل الداارر ال  نميو؟  

 ايف نن و دون أن نص   وموشًا مر  م؟

مرتين  مرر حن ـا لناـــــان  ومرر حن ـا امرأر. يولـد الر ـر لي د  

نااــــه مطال ًا  القور   الن اح   الاــــيطرر  لانه يم   ع   احلر مريو 

ا  مطـال ـوً  ت رير   الممـاولـو   ينمـا تولـد المرأر لت ـد نااـــــ ـا مـ ن ـو اـــــ اًـ

 و وداا    ر ات أن ا تاتمق أن تارى  أن تاامع  أن تامترم.

ــا  من مولي يتنق ن  ين احدوار التي لم   ا أرى الناـــ ا رتا وأنـ

يخترن ا  أم ات  يايـمّين  ار شـي   ااـم الوا ب  زو ات  يتمم ن ما لا 

ياطـال خوفًـا من العـار  فتيـات  يتم ت قين ن دروا الطـاعـو والصـــــمـت من   

 الصغر مت  لا يخر ن عن "المدود المراومو".
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أنا ااتار في الماديو والعشـرين  أعيش في م تمع ياريني ار يوم 

ايف يمان أن تاون الميار لاايو  ايف تا ان المرأر   رمان مخت او: أمياناً  

 ااـم المب  أميانًا  ااـم الدين  أميانًا  ااـم العاا و  وأميانًا  ااـم المريو  

ــاً  يامـار ن من أ ـر مقول ن  فقط ليات م ا. رأيـتا ناـــ التمرد  نااـــــ ـ ن  ـ

ا  اومـو تاا فّ أارر ممـ والانمراف  ورأيـتا أخريـات يخيـــــعن  حن المقـ

 يمتم ن.

ــا  لم يخترن  ينما في ال انب   المم م من الوالع ا،خر  انا  نا

أن يانّ أنااـــ ن   ر و دن أنااـــ ن معرويـــات ل  يع في اـــول القيم  

المن ارر.  عيــ ن ي عن أ اــادان  و عيــ ن ي عن أملام ن  واريرات  

ت. في  و زاااـو أو أمـان م لـ ي عن صـــــوت ن وارامت ن من أ ـر ماـانـ

ينمـا يا رّأ ال لادون  واـ ن  م تمعـات تـدّعي الط رانيـو  ياـدان اليـــــمـايـا  

المرأر التي و دت نااـ ا في زاويو يـيقو لم تان ا نو  ياو صـنعت ا ليود 

لا ترمم. انا  تتمور احنورو لل  صـــاقو  والارامو لل  اـــ عو  والعالم  

 لل  مارح يع   المنافقين ال ين يشترون ما ياتنارون ع نًا.

دل:   و تخ  المر  ومـ ا غرفـ ا  ـ ا وولف في اتـ الـت فر ينيـ ا لـ امـ

"المرأر تمتـا، لل  مـار وغرفـو خـاصـــــو   ـا لتاتـب." وأنـا ألور: المرأر  

ــوح ال ا يمرراا من  ــامو في ا ا العالم  لل  الويـ تمتا، أولًا لل  ماـ

احواام التي نااـ ت مول ا  احواام التي  ع ت ا ت من أن القور تامن في 
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ــه ا ز  من اينونت ـا. لان  التخ   من الر ـر  في تمطيمـه ورفيـــ

المقيقـو التي ي ـب أن تـدرا ـا اي أن عممت ـا لا تامن في منـافاـــــتـه أو 

ا و ين ا،خر   ين  ا ع   تمقيق التوازن  ين  ات ـ درت ـ ر في لـ ه   ـ اا ـ ت ـ

لوت ا الشـخصـيو وعمق العلالو التي ت ني ا معه. فالمرأر القويو لياـت ت    

مـارب من أ ـر للغـا  ا،خر   ـر ت ـ  التي تـدر  أن لوت ـا تن ع من التي ت

و تعزز من  ام ـ و متاـ ر شـــــرااـ ا ع   تاعيـ درت ـ ا لرخرين  ومن لـ دعم ـ

 و وداا  دلًا من أن تمد منه.

ما   وناـ ر: لما ا نمن انا؟ لا ي تينا   نا لل  الاـ مين نرفع ر واـ

الرد  أو ر ما ي تي في صــورر صــمت  طوير  ياــخر منا. أل ير اامو لار 

لن الع ث يامن في أن ياـــــع  انناـــــان ل  مث عن معن  في عالم  لا  

معن . ار انا  ما او أارر م اـاويو من ا ا؟ أن يقيـي انناـان مياته  

  شــيارر وا ودل  لياتشــف في الن ايو أن ا شــارر لا و ود واو يماور ف

 ل ا من احصر؟

في  ع  ال يالي  وأنا أمدل في اــقف غرفتي  أشــعر أن العالم  

مم  لع و يــــخمو  وأننا  ميعًا م رد أم ار شــــطرن  في يد لاعب 

م  ور. لم نختر أاـما نا  أو  ناـياتنا  أو أدياننا  أو مت  العاالات التي  

ا منـ  ال ممـو احول   ورغم  لـ     ر شـــــي  فار  ع ينـ ا. اـ ننتمي للي ـ

ا واـ  اتنـ ــارن ع   نعيش ميـ ر لرارات  نتصـــ اف  من أ ـ ا أمرار  ناـ ننـ
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أواام  ونمن أننا نم   الاـيطرر   ينما المقيقو أننا م رد ااانات صـغيرر 

 تاقاد لل  مصااراا دون أن تدرا.

اـر أاون ع ريـو ل ن؟ اـر أيـــــمـ  في و ـه اـ ا الع ـث وأامـر 

ا  ي    ــً ــيااً لم يان؟ أم ألاوم  وأماور أن أخ ق معن  خاصـ مياتي ا ن شـ

 مت  لو اان مزياًا؟

مين أفار في ا ا  أت ار دواتوياااي مين اتب في رااار من 

ا أريـد أن أتولف عن التااير  لانني لا أاـــــتطيع.   انًـ تمـت احر : "أميـ

فالتااير مر ." وأنا أييًا مصا و    ا المر   مر  التاا ر الداام   

مر  ممـاولـو ف م مـا لا ياا م  مر  ال مـث عن يقين في عـالم لا يمن  

 اوى الش .

د من الامتلا   ـر من المرمـان. اـر فارر عميمـو   دان لا يولـ ان ـ

لـد من رمم احلم.   ا صـــــرخـو في و ـه الق    واـر ن  خـالـد وا اـانـت يومًـ

 ت م وا التاريخ  ت م وا احدب  الان  الا ااو... ار وا د يومًا م دن اعيد؟

مين اتب نيتشــــه: "ما لا يقت ني ي ع ني ألوى." اان يماور أن 

ياقنع نااــه ل ر أن يقنعنا  اان ياماور أن ي د معن  حلمه  حن أا شــي  

 ي دو أفير من الاعتراف   ن احلم  لا معن .
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و طمن لا ت ـدف لل  شـــــي    ان احلم م رد آلـ ا ا لو اـ ولان  مـ

 اوى التدمير؟ ما ا لو لم نخر، منه ألوى   ر أارر اشاشو؟

العــا رين  في عيون  في و ول  ــا أرى احلم في اــر ماــان   أن

ــمت ا، ا  ال ين يمم ون العالم ع   أاتاف م  في دمون  احم ات  في صـ

 احطاار ال ين لم يا موا  عد لما ا ياعال ون ع   شي  لم ياع ول.

لد في الزمن الخط . نمن ال ير ال ا لا  ــعر أميانًا أننا  ير وا أشـ

ينتمي لل  المايــي  ولا ي د ماانه في الماــتق ر  العالقون في منتصــف 

ا  ـ ن  الطريق   ين ليم تن ـار  وأخرى لم تا ن   عـد. نعيش في عـالم يطـال نـ

 ناون اعدا    ينما يا ب منا ار أا اب الاعادر.

ورغم  ل   لا زلنا نماور. نماور أن ناتب  أن نمب  أن نم م   

رغم أننـا نع م أن اـر اـ ا لـد ينت ي في لممـو. ر مـا حننـا أدرانـا  امـا لـار 

ــه أمدنا   ر ما  ــت ما يعيشـ مارايز في مااو عام من العزلو: "الميار لياـ

 يت ارل  وايف يت ارل ليمايه."

أتـ ار في اـ ل ال ممـو ماـــــرميـو في انتمـار غودو لصـــــمويـر 

 يايت  ميث يقف  طلااا في انتمار شـــخ  لن ي تي أ دًا. ألياـــت ا ل 

مالنا؟ ننتمر شــيااً لا نعرفه  ناــير في طريق لا ن ايو له  نماور للنان  
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أنااــنا   ن الغد اــياون أفيــر  رغم أننا ندر  في أعمالنا أن لا شــي  

 ايتغير.

لاننـا ناـــــتمر. لمـا ا؟ ر مـا حننـا   نـا   حننـا نخشـــــ  موا  ـو  

المقيقـو العـاريـو  المقيقـو التي تقور لننـا م رد عـا رين  ولن اـر شـــــي   

 ان نيه اين ار يومًا ما.

أت مر نااـي في المرآر  ف رى فتار في الماديو والعشـرين  تممر 

ا تخاي   و  لان ـ ا من الم م والخـ لان. أرى ملام  طاوليـ ا مزي ًـ في عيني ـ

ــا ر ار يوم عن ماان ا في  ورا اا فارًا يت اوز عمراا. أرى امرأر تتا

 ا ا العالم   ين والع لا يعترف   اا ت ا وعقر لا يتولف عن طرم ا.

ايف يمانني أن أاون نااـي  وأنا مماصـرر  ار ا ل التولعات؟  

 ايف لي أن أعيش اما أريد  في م تمع لا يمنمني مت  مق الا ار؟

أنا لاـت تا عًا  ولن أاون. اـ عيش اما أريد  مت  لو اان الرمن  

أن أاــير ومدا. اــ اتب  مت  لو اان صــوتي ياغرله صــخب العالم.  

اــ اون نااــي  مت  لو اراني ال ميع ل ل   فما ال دوى من أن أعيش 

 ميار ليات لي؟
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انعااا مشــــول لمقيقتنا  مرآر لن العالم اما نعرفه ليا اــــوى  

مااـــــورر تعاا أ زا  ممـا نريـد أن ناونـه  لان ـا لا تمنمنـا الصـــــورر  

الاام و. نعيش في صــــران داام  ين ما نمن ع يه وما ياراد لنا أن ناون  

ــاي نا وفق   ين لناعاتنا التي نمم  ا في أعمالنا والم تمع ال ا يماور تشـ

 ــ ــتاــ  م؟ ار ع ينا أن نعيش ميار  لوال ه ال اازر. لان  ار ي ب أن ناــ

لياـت لنا لم رد أن ا احارر أمانًا؟ لا. فالمعراو المقيقيو لياـت في الن ار  

ــرل  في خ ق فيــا  خا   نا    داخر ا ا النمام   ر في القدرر ع   اا

ا، لل  الت رير الماـــــتمر لو ودنـا  ميـث لا ياون اختلافنـا   ميـث لا نمتـ

ر  انناـــان  الاار  المريول ا  ا  اـــ  ًا لن  نا   ر مصـــدر لوتنا. المرأ

لياـت امتيازات تامن    ر مقول تانتزن. من يختار الصـمت  يموت ميًا   

ومن يختار أن ياون ناخو  يدفن  اته  يديه. في الن ايو  نمن لانا م رد 

ملار في انتمار غودو  ولاـنا ماـوخًا نارر ميار لا تخصـنا. نمن أميا   

نااـــــنـا  و قـدر مـا ن ر  ع   رف   قـدر مـا نمت ـ  الشـــــ ـاعـو لناون أ

احدوار المارويـــــو ع ينـا. لـد ياون الطريق الوميـد او الاـــــير عاا 

الرمن الومـدر أو الن ـ   لانـه الرمن الوميـد لميـار   التيـار  مت  لو اـان 

.تاتمق أن تاعاش
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 بين الواقع والخيال 

الحكيم محمــد محمــد على  كــاتــب   :أحمــد عبــد 

 1980وشاعر مصري ازداد سنة 

 

في عصــــر يمو،  المع ومات وا،را  المت اينو يصــــ   امتلا   

ــتنير ليا م رد ماــــتودن   عقر منور يــــرورر لا ترفي ا فالعقر الماــ

التاريق  ين المقيقــو والوالع   أدار تم ي يــو لــادرر ع    ل معرفــو  ــر او 

والوام والخيـار و ين المنطق والع ـث و ين الع م والخرافـو ولا  ن ن   

ف ن عصـر الاـرعو   ا ع ينا  موا  و تمديات العصـرعقلا ماـتنيرا واعي

ــارن فيه ال ميع ل مال   عيــ م ال ع  نمو مواا و الميار وفق  ا ا يتا

النمط الاــريع من التااير عند التمر   والترل ب الدليق عند الاــاون ل و 

علامو  ارزر من علاماته الراانو فالولت او  ات الولت لان ارعان ما 

ا ــب ألوام مااـــــ ـ اا م   يااـــ ا تعين م ع   دوام  قـ دنيـ افع الـ ا من منـ رااعـ

 اتصـــار ريعو   لر من غميـــو عين ع ر   خاـــارروغيرام يخاـــرون 

 ل  فقد صـار الخيار والعا    فيعا ر ع ر القارات مرلاً ولا غرا و   ااتاي

وصر انناان  ع م    امتمالا ولقدوما اان م ما فخيالا رم أيم  مقيقو لا 

ــاو ات الا ايو   ترصــد اح رام    التيمن ، ال  الايــا  وصــارت الت ا
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الاـــــمـاويـو والم رات العملالـو واحلمـار المنيرر المتنوعـو والاوااـب  

 فيالمت اينو احشـــاار واحم ام امن يماـــ   اـــم الخياط  ين يديه أمرا  

غايو اليار والا ولو فام انا نط ق النمر لل  غمو  الاما  وما ن  ر 

و   الـ ت أ واب ال  ـ ا وغ ّ قـ ا اـ ا وفتمـت أنمـ ا داراـ ا مت  ول نـ ااـ ايـ من خاـ

  ن اا ا ولان من ارم   لي تييوما  عد يوم فمانمن  ال ان ياــترل الاــمع  

ر   العقـ ا  ـ ب   الواعي، أن من ع ينـ ه  الراليوالق ـ اتـ د ر آيـ ه   لنتـ و منـ رممـ

 ميع تخصـصـاته   فيولاطاا ف ن لم نان نع م الغيب ف يان اـعينا لل  الع م  

الع م  ه اـ دينيوم ـالاتـ ا وايلا فر ـ  مينمـا    والت ري ي  الـ ا   ع ينـ واا   ـ

خ قنا أطوارا من نطاو رم ع قو رم ميـغو رم عمام فااـااا لمما وأنشـ نا  

  شـي او ع   ار و  شـي خ قا آخر فت ار  ، أماـن الخالقين لم يع زل  

  ال ادا  الن يلدير وأر ت الع م المديث  ل   عد لرون ف ر ت أييـا صـدل  

ت  لماـت أعطاف ار دار ولرار  ل  امتدت   ير فنرى اليوم ع وما شـ ال شـ

و ارتقت ألمار صـناعيو عا يا ع ر الايـا   وات     المميطاتأاـلا  ع ر 

مرااز خاصـو  نصـدار وااـتق ار انشـارات انلاترونيو وما اان غاا ا  

ع م الغيب صــار وايــما أمام أنمار العالم أ مع   ميع  ما يمتوى    في

ات واحفاار ال اـيطو واليـخمو ال اا و  ع يه من ال غات و الديانات والرقاف

ا خا  اـان أعمم فـ ن ع م الغيـب يممـر  ايـا    فيومـ د من الخ ـ ه المزيـ اتـ طيرـ

ــرار  ــتار  عد    التيواحا ــف عن ا الا   والتي  المرايا ا العالم   فيلم ياش

مت  ا،ن فلا    الااتشـــــاف  طي ـاتـت ع ـااـب المخ ولـات في ـا تمـت  
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تمتوي ا الع وم الشــافيو الاافيو  و ماــب ما تم العرور ع يه من ماريات  

و   اوتـ د متاـ در احمـ و  عيـ و تعود لل  أزمنـ در عتيقـ و ت يـ ديمـ ا   فيلـ صـــــوراـ

وملامم ا وما نتولع من أاــــراراا  فما أن تيــــع ا تمت التصــــوير  

مرلا أو التصوير ال يزرى أو التصوير المغناطياي مت  تتي    المقطعي

ــافـات لا ل ـر لـ    ـا ودلااـر عن أفاـار  الر يـو عن ارـب لـ  لت ـد ااتشـــ

ر وأفاار خاا و الر ا  ما أنزر ،   ا من اـ طان ف  ا   صـاا و فع  ا ال شـ

رأينـا   ـاز الام يوتر  اـافو صـــــورل و أنواعه وأم ـامه مرلا أو ال ـاتف  

امـا نـدعول  ـالمو ـايـر فام فيـه من ع م و  ـد فـااقين واو  ين أيـدينـا    الـ اي

ه عصــر المع زات وما يتصــر  ه من شــ اات مم يو وعالميو تمير  يشــ 

ــيا  وفعار  ــ مت تقدر أن تقوم   شـ ــ ه الخيار ف صـ  فيالوالع لل  ما يشـ

 شي الما ان من ل ر وت   من لدرر ، ال ى أـقن ار    فيميات  لم تان  

ــافاتخ قه ف ميع ما يصــدر من   يد ع ما    اختراعاتو   وا تاارات  ااتش

ا   ا  الناا    فيال يولو يـ ــا  أو ع مـ ا  الايـــ اطن احر  مرلا أو ع مـ  ـ

والا اـــــاو والمنطق وغيرام من الع وم المياتيو لا تقف ت قا    والا تمان 

أعت  وألوى مالات ا    فيزمن ممدد  عينه أ دا ولان المنافاــــو الشــــديدر  

  الرقافي  فالاناتاحعصـر يدع  ع   الم   عصـر العولمو   فيماليا خاصـو 

وممـا يتط ـب    يـــــرورا،خرين  وامترام التعـدديـو الااريـو  ع   رقـافـو ا

 ياو منغ قو   فيع   الناا ال شــريو عم ه وأدا ل فلا يمان ل عقر أن ينمو  

ا، ال    ر يمتـ ا،را   الامتاـا ع    ات ـا  ـ اعـر مع    ـ و فـ ن التاـ المخت اـ
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لا يعن  ل ول ـا دون تممي   ـر ف م ـا وفمصـــــ ـا  عقـر   احفاـار ال ـديـدر

متات  فالميــارات العميمو لم تزدار للا من خلار الموار والتااعر مع 

الرقافات احخرى ولد أم ر الاي اـوف " ليمانوير اانط " ا ا ال انب من 

  القاصـيفقد أصـ   العالم مرر القريو الصـغيرر فيه يعرف   العقلانيالاار  

ع ر شـاشـو للاترونيو صـغيرر ت ور  ين أنام ه    الدانيمن ال لاد ما ياعر 

ــارت م ا ا   ــغيرر  عد مين فلا المواليت صـ ــا عه الصـ وترمر عن أصـ

فراشــه فول   فيواــتارا  ين من ياــتيقم صــ اما من نومه ولا من يرلد 

و و لن   ه ليلا و لـ  من آيـات ، ولن لاـر زمـان آيـ وأرياتـ اـ ا الزمـان   آيـ

ا ياع ون مـا وع  النـاا ولدراا م   ـ ا ع ي ـ ادرون ع   احر  ومـ  ن م لـ

ان  ادر العالم ولا يعرفون أن انناـ ا ون ا ن م اـ ا ون ولتما وأينما يشـ يشـ

ــه    فيع د ،  ــاه ناا ــيد الاون وت   من أخدن ا،يات لمن ا الاون لا ا

وا  أ صــــراا لمن مام نااــــه من ال لا  ومن علامات ا ر يو رقافات  

الشــــعوب رأى العين امن يرى أ يه و أمه صــــوب عينيه ولن ار رقافو  

يت ع ا أصــما  ا ل ا شــ ن ا و  اــ ا ومال ا وا  مما غمرت أفادر  ع  

وعيوب ف ن الاار    ماـاوئع  مما تممر من الناا فصـاروا يمتر ون   

ــ المغاير لرقافت  ليا  احمرى  لاعدر من لواعد ميات     ه ا نه    ف تما

ع ر  ان ما يزور  ماـب ما أشـار اليه  عقيدر رااـخو فما او للا اـراب اـا

" ال ى انتقد التقاليد الغر يو وت ريراا  تشــــهين القور الطيب الاي اــــوف " 

القور   ليع   الـدين ودعـا لل  لعـادر تقييم القيم انناـــــانيـو فـ  ا اتاـــــع 
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ــوف أعود لل    ــر   في ه واو أنرا نعيش    ما ا تدأتفاــ   الماليا ا العصــ

الماـم   عصـر المع ومات أييـا وفيه أصـ مت انمصـاايات أدار أاـااـيو  

ــات لل  أن  ــير الدرااـ ــتنيرر ميث تشـ لا م الوالع واتخا  القرارت الماـ

% من ال يانات المتامو اليوم لد تم لنشـــا اا خلار الاـــنوات الق ي و  90

اـ ير   نشـ داا وع    التيمما يعاا الرورر الرلميو ال اا و    المايـيو فقط

ــو مديرو أن معدر القرا ر   ي  غ    العر يالعالم    فيالمرار فقد أم رت دراا

 ع   فياـــاعو اـــنويا  200دلااق اـــنويا ل ارد مقارنو ب   6موال   

 فيالدور المتقدمو وا ل انمصــاايو تاــ ط اليــو  ع   تمديات ا يرر  

وتعزيز الوع  اما تشـــير تقارير اليوناـــاو لل  أن ناـــ و  نشـــر الرقافو  

و  الم    فياحميـ % مع تاـاوت ا ير  ين 30%و20تتراوح  ين  العر يالعـ

ترمارالدور ف ن ا ل احرلام تمث ع   أاميو   التع يم والم ادرات   في  الااـ

الرقافيو لنشـر الاار الماـتنير و نا  م تمعات لاامو ع   المعرفو ومن رم  

اعدنا   ايف ن انمصـاايات لياـت م رد أرلام  ر   م  فيم شـرات تاـ راـ

تصـ   العقور أارر وعيا   لشـرالا ميثاـيااـات فعالو نمو ماـتق ر أارر 

 والم تمعات أارر تقدما .  

احاـــــاا    ايغمـار ميـاتـ  و    في ـدايـو طريقـ    ايفـالمعرفـو  

ا لا تقتصـــــر ع   الام  ه الوع  لان ـ اتيالـ ى ي ن  ع يـ فقط  ـر   المع ومـ

ــمر القدرر ع   التم ير والنقد   ــاو والع وم   في  فالقرا ر المتنوعوتشـ الا اـ
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والتاريخ واحدب تات  احفق وتااــر القيود الااريو واما لار الاي اــوف  

"فراناـــــيا  ياون " المعرفـو لور فلا معرفـو  ـدون فارر وا مـا تنمو  

دان وا مـا تولف الطموح عن التااير   غـد   فياحفاـار يرمر العمـر وان ـ

تشــــعر وما تعاصــــرل اليوم من أمداث وما تع مت منه  احما فلا أنت  

الميـار ومن رم فقـد ت عـت   فيالميـار ولو انـت  ا أناـاا ورزل     قيمـو

المعرفو ميــارات لديمو ومديرو فازت  الاــ ق ع      ات اريرر وف  

الع م   ــات    الط يعيم ــار  الميوان والن  ــا  وع م  ــا  والايزي الايمي ــر  مر

ات ول ـ ل المقور   اعـات مقور   ال متـوواحر  والريـايـــــيـ فرادى و مـ

ن ا وفي ا الناع الم اشــر ل ناا فم ر ع م الطب  تط يقيو تدري يو نشــ ت ع

والاـااـو وانتشـرت دواار المواصـلات    والالتصـادوال نداـو والصـيدلو  

ــ  الزمان ع    ــناعات والت ارر ع ر ال لاد ف نشــ العامو و  ا زات الصــ

 مت  اليوم.  ع ي الرراا أعمالا م يدر وآمالا عديدر لطالما اعتمدنا 

د  د من التقييـ و  نون فريـ أر ـا     فيومن رم تعم ل ن فارر المريـ

ان لو    دام  " ون لو " و" ـ و القـ ا الالااـــــاـ ا الي ـ د دعـ المعمورر  ولـ

ــتيوارت مير" فار منا يا م معنااا  ــو" أو"  ون اــ "و" ان  ا  رواــ

وتموم مول ا احفاار فمن الناا    والااــتيعابماــ ما يقتيــ  لليه الا م  

د   ا يريـ ر مـ ه مين ياعـ د القوانين    ف ومن يرى أنـ ا ومن م من يعـ مر مط قـ

ه امتلار فارى   ا ـ ا  مرـ داـ ه ومن م من يعـ اتـ افيميزان ميـ ــه   ورقـ حريـــ
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و من فرد ،خر ومن  مـاعـو  ــه و لادل فيخت ف مـدلور المريـ وعريـــ

حخرى ومن ماان لل  ماان ومن زمان لل  زمان ولان المق والصــدل  

د أن ياون مرا    فيوانخلا    ا  وال وا  لمن يريـ القور والعمـر او المـ

 ولو ان رقت العق ات وت ر مت العرالير.  

ولا تمر فارر المريـو مر الاـــــمـاب أو مر الارام فلا ـد ل ـا من 

ــلاح العقور المنورر ميث    النقداانتقاد فقد م ر  التااير   ال ى نعرفه  اـ

فارر دون تم ي  ا وفمصـــ ا فالعقر المر لا يقتر      الا ياـــ م انناـــان  

المعتقـدات ال ـاازر  ـر ي مـث عن احدلـو ويخت ر الاريـــــيـات ولعـر 

ه " التنوير او خرو،  انط" ع ر عن  لـ   قولـ ر اـ انويـ الاي اـــــوف "ليمـ

ان من مالو القصـور   ه واما يقور الاي اـوف    التيانناـ فريـ ا ع   نااـ

يماننا أن   التي" اـــقراط" : لن ا تدان الاار أع   در ات ال  ر النااـــيو  

 لا ع م االع ن المناوش    انناـانيمياتنا الدنيا" والاار    فينمصـر ع ي ا  

ــيم   مد  اته لا  فيفالع م او الطريق نمو النور واو عالم ااار  أو اال شـ

نزار نقت ا منه الع ب الع اب فيما يروى مم نا مت  ل ا اشتد  نا المم   

عا الو مت  نرتوى منه ف و اـلاح  اتر اااـر لمن يريد    فيرايـنا لليه  

ــغيرا مرقار م و من خردر من الع م   ــيطا  صـ ــافا  اـ النير منا ولن ااتشـ

ــو   وأ وا ا لا تنغ ق من الرزل ميث لار   والازداارليات  آفالا من الن يـ

ــتوى ال ين يع مون وال ين لا يع مون  ولار  ــ مانه )ار ياـ رب العزر اـ
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اناـلام مممد صـ   ، ع يه واـ م "من اـ   طريقا ي تما فيه ع ما   ن ي

 فياــ ر ، له  ه طريقا ال  ال نو " واما تع منا صــغارا  مقولو خالدر  

الصـــــغر االنقش ع   الم ر فلا ي خ   الغرور  فياح اان   ن التع يم  

م قـو مقيـدر  مـا   امرئأنـ  تع م من الع م أمرا لم يصـــــر لليـه غير  فاـر 

ث عن التنوير دون  ا فلا يمان المـديـ ا الاا ـ ر القلادر ولطع ـ ا مرـ يعق  ـ

التطرل لل  أاميته ولد أشــار اليه  الرنا  الاي اــوف " فراناــيا  ياون" 

ع   أنه أدار لتماــين ميار ال شــر ف ولا ياتا    عطاانا ل ا ات  فماــب  

ل ى مرر ال شــريو   ر يع منا أييــا ايف نطرح احاــا و الصــميمو ف و ا

 ـ ن احر  ماـــــطمـو وصـــــولا لل     الاعتقـادمن أواـام اريرر  ـد ا من  

 وايف لا وااـتاشـاف الايـا     الاصـطناعيال اا     فيالتطورات المديرو  

عو من الع م و   ارل ولد أعطانا اـ ناار ولد وا نا ، العقر وياف لا نشـ

عندل  مقدار ف و نمرنا نمرر لري و لل    شــي ما أعط  و  ما أخ  وار 

ياصــاغ لليه   نلرأينال ألرب شــيال  رمم احم ف و راين  ا  انناــانيالعقر  

د احم  ر نمول مت  ت ـ ا ياتمـ ال نين او رمرر الزوا، ومينمـ ارف فـ من معـ

دان   ام ياون ان ـ ا  تمـ امـ ر    فياـ لـ  تمـ ر    نوامياـ ر العقـ ار فـ  ا اختـ الميـ

اخت ت اـ وايات انناـان  صـاو عامو ولان رمر العقر أصـيب انناـان  

نون فالعقر ياـــع  دوما ال  المعرفو االن ات احخيـــر ياـــع  ال    ال 

المـا  وييـــــرب   ـ ورل وأصـــــوله لل  أغوار احر  مت  ينـار من ا  

ــانيلاــطا مما يروى  ه مم ل ل ل  ف ن مادر الاار   ــتق  أ عاداا    اننا تا
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احلاــن واحفوال اما ع دل   تتواردمن الع وم والمعارف  ميعا اــوا  ما  

القدما  من مام وااــــتم ار ع ر ال اارر ال شــــريو فياــــردون ألوالا 

داولـه من اتـب   وأعمـالا وفق مـا تمام عقول م من ع م واـ لـ  وفق مـا نتـ

وم لات وماـــــتنـدات وأورال ورليـو وللاترونيـو فـ ن اـانـت مـادر ع ميـو 

و متااا ل م مين صــالمو نافعو فلا  اا أن يتخ اا الناا مر عا وملا ا  

الما و للي ا ولو اانت مادل ع ميو اــياو يــارر ردياو شــاانو م ينو فلا  

ا ـو  ف ير مـت ولا غنمـت ولا فتقـت أزاايراـا   و مولوتـو أو لغمـا    مرـ لن  ـ

خافيـا خافتـا تمـت الررى ا تن  ـا وايـــــرب   ـا عر  المـااط وام نرى 

لـ  من مع ومـات خـادعـو لا تاـــــمن ولا تغن  من  ون اليوم أمرـار  

مينا م رت   ال اتايم ب الري  ل ا أدرت   از    فياالريشـو    تترال  

و    ع  احاـا يـب من مع ومـات واميـو ورأيـت  ع  المع ومـات ال ينـ

الم ينـو أمام  ممـا لا غ ـار ع ي ـا فع مـت الصـــــادل من ـا من الاـا ب وام 

ان يرفع تا، الا ريا  من الع م ف  له ، ولو اان مرر لارون وام  من لناـ

ــان يخا   ناح ال ر من الرممو ل ناا ولو اان  ا ع م   ــير  من لناـ ياـ

ــ اد ع    ل  فاحخلال نوار المعام و فالقيم   ف عزل ، واحيام والناا أشــ

والتنوير   يعن     الرومياحخلاليــو  لا  ر  المنور القيم    التخ يالعقــر  عن 

يرت ط  ماـــــ وليـو أخلاليـو ت ـال    المقيقيلتنوير  احخلاليـو  ـر  ـالعاا فـا

الم تمع وانناـــــانيـو فلا فـااـدر من ع م دون يـــــمير ولا من فار دون 

لناــانيو واما لار "أل ير اامو" :ار المعرفو  لا يــمير لياــت للا خرا اً  
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ــاب الع م والمعرفو والرقافو     ل ناا ــه  ااتاــ ــان يارم نااــ ف نر ار لناــ

ويمام نااــه ويصــون ا من م انو اــو  الخ ق وع يه  امتراف ما يعمر 

ى المامو   من مشــرون نافع وت نب الم لو فيما اــا  من عمر وأن يتمرر

موايــع ا الصــميمو وتاون آرا ل    فيشــ ون مياته فييــع احشــيا     في

مقااق احمور و يميز  ين الصــواب والخط     فيع   أماــن و ه ويدلق  

ار احمور  فيار الشـ ون ويت نب الع     و    فيوالصـدل والا ب ويتم ر 

توافقـا مع لور صـــــااـب وفعـر را   فيمم   رقـو النـاا ويطمان النـاا  

لليـه  فلا يـدن ال  الري ـو موطنـا ولا لل  ال وا ا مويـــــعـا فـ  ا تم  ل   

 ميعا ااـتنارت العقور وااـتيـا ت الق وب وااـترامت الناوا وااـتعان 

ــتعانو ما يمق له من   امرئار  ــتمق التعامر معه ف صــ مت    اا ومن يا

ولو تم     نا  م تمع صال  وفار ا يم  فيالمعاملات الصالمو ل نو مانو  

الًا  في  والقيمي  التداور احخلالي الم تمع صـارت الا مات أشـواا ون صـ 

ا فلا ل ر من تطور   ام  ر  وااــــع شــــااــــع    وللاتروني  تانولو يمادر و  

ــخامو الاار   الم ار فار  ل  ي اب أدرا، الرياح ف يا احمر يتع ق  يـ

ما يتع ق  ع و و احخلال وام من الريا  أصـناف وأنوان يتاـا قون     قدر

و ردياو ترتاز ع   أر  احاا يب    في مياتنا وام من الناال دعاام اشـــر

وام يمرّ    ل  ا رر احخلال واـــار اليـــماار ف و فارر انناـــان ولو 

ــيطانيو لل  احلر ين أو  ــالو الاترونيو شـ لممو وامدر ل ر أن ي عث  راـ

ق ال فالتانولو يا المديرو ــّ    لل  لوم غر ا  ما مدث النزان وما مصــر الش



 147 

ــا   ادم  نود من ، لنـا تعين النـاا ع   ليـــ ومـا ي ي ـا من تطوير لـ

ــلاح  ين الناا ع   و ه  ــلاح وانصــ مواا  م ولا غايو من ا للار الصــ

ر آراراا الوخيمو ل ن   الداعياحر  لاط و ولو مدث غير  ل  فما   لتمم 

اـاختران القن  ـو النوويـو مرلا ومـا يتع ق  مشـــــرون مـان ـاتن ف م يان 

عر  معادلو ماـا يو  يوما    فيتصـنيع ا ل  فارر  في" شـرياا  آينشـتاين"

" او من لام  اختراع ا ولد أو ن ايمر  ما ماـ ما فاررولان اان" رو رت 

ــديدا ع   ما تم من دمار  اب القن  و ال ريو ولد ندم ندما شـ عرف   نه عرر

ــامر وفقا لاختراعه وتمن  أنه لم ياعر فالاارر الوامدر   ع   تطرأ    التيش

خيال  ل ا عوالب نافعو أو يـارر وليا ار ما يدور  خيال  أنت صـوا ا 

فما  ين الوالع والخيار للا خيط رفيع من العمر ف  ا اتصــر صــار والعا  

 ول ا انقطع صار خيالا. 

نمو ماـــتق ر أارر لشـــرالا و ب ع ينا  نا     الاـــعيومن رغ و 

شــام و    ا تماعيوعقور منورر وليا  ل  م مو فرديو فقط  ر ماــ وليو  

ا ناـــــترمر  در مـ امـو ف قـ و العـ افـ دأ من احاـــــرر والتع يم والرقـ الاار    فيت ـ

والمعرفو نصـنع ماـتق لا أارر وعيا ولناـانيو والتنوير ليا و  و نصـر 

أن نقوم    وين غي  للي ا  ر رم و ماـــتمرر من ال مث  والاـــ ار  والتطور

  مـا  قوم ـالتغيير التـام  ـدايـو من أنااـــــنـا ميـث لـار ، تعـال   لا يغير ، 

ــ م ف ن ار  ــي مت  يغيّ روا ما   نااــ الاون يتغير ولن ار ااان  في  شــ
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ا فـ نمـا نرى  لـ   ديلا فـ ينمـا انـ درر ت ـ ه    فييت ـ ه ولماـامـ ات ، وخ قـ آيـ

  شـي الرزين المتين الم ين ال ى لا تشـو ه شـاا و أ دا أيو شـاا و فخ ق ار 

ومن رم اـان ع ينـا أن نتع م لماـام   شـــــي  مقـدار وأمام ع مـه فـ تقن اـر 

امورنـا والتو ـه الم ـاشـــــر ل تع  م ال ـادف ولتقـان مـا نعمـر و امـا يقـار من 

 لور "أمب ما تعمر واعمر ما تمب"  

تاـــاام    التيمن أام العوامر    الرقافيومن أ ر  ل  يعد الاناتاح  

ــتنيرر لادرر ع   التااعر    في مع العالم ف و ليا    اني ا ي نا  عقور ماـ

م رد تاـاعـر ل مع ومـات  ـر او واـــــي ـو لا م ا،خر وامترام التنون  

دون الماــــاا  القيم    الاناتاحوتعزيز ان دان لان ايف يمان تمقيق ا ا  

تشـــــاـر اويـو احفراد والم تمعـات فـالتر يـو درب   التيالـدينيـو والتر ويـو  

ف ا    والاخا يصــر ال  الدين ودرب الدين يصــر ال  التاــام  والولا  

ناـ   ن تاون عاللا مايما ي ب أ تاون متاـامما اـ لا اـمما ياـيرا ولا 

 ما أ دال الاي اوف "فولتير "  ش ن  ل  

د ال ع  أن    د يعتقـ احفقـ افي الاناتـ دينيـو    الرقـ يتعـار  مع القيم الـ

و   أن احديـان تـدعو لل  التعـارف والموار  ين الشـــــعوب    ايلان المقيقـ

تعــال     ، ر    فيويقـور  ااــ  ول  ــ  اً  عاـو ــ  شـــــا ااام   نــ  ع ـ  ـ "و   الاـريم  القـرآن 

فاوا" الم رات :آيو الع د ال ديد ما يشــــير    فيمما ومن انن ير  13ل ت ع ار 

نوا لل    فيلل   ل    المم و مرر " أم وّا أعدا ام    اراوا حعنيام , أماـ
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ياون لليام ويطردونام" )مت       5:44م غيـيام  وصـ وّا ح ر ال ين ياـ

ــا أ وام   اا زلات م يغار لام أييـــ ه لن غارتم ل نـ ــام  " حنـ وف  التاـــ

الاـلام  حن م أ نا     لصـانعي وف  الاـلام " طو    6:14" )مت الاـماوا

دعون")متـ  يــا  ،5:9" التـعــارف  وف   احمم   ا ا ـوا   وت ـمــ وا  مـيـع 

  ومن 28:19والروح القــدا ")مت     والا نوعمــدوام  ــااـــــم ا،ب  

ا يـ ار    فيالتورار  ديم مـ د القـ د    فيالع ـ و " لا تنتقم ولا تمقـ ب المم ـ انـ  ـ

  وف    و 19:18ع   أ نا  شـع      ر أمب لري   انااـ  ")لاويين  

التاــــــام  " لن  ــا  عــدو  فــ طعمــه خ زا   ولن عطش فــااــــقــه  

  وف  ناميو الاـــلام "ا تغ الاـــلامو وااـــع  وراا ا " 25:21ما ")أمرار

ا  دعوات اريرر  34:14)مزمور   ارف ف نـ و التعـ   التورار  في وف  و  ـ

ا    ا أنام انتم غر ـ ر :" واـ نمـ ا  مرـ و مع الغر ـ در والرممـ أر    فيل عـ

  مما يعاا  ل   ميعاً  22:21مصـر فا اروا أنام انتم غر ا " )خرو،

افـات احخرى  طريقـو تمترم القيم الـدينيـو ونشــــر   أاميـو التاـاعـر مع الرقـ

ام    اميو مرر المم و والتاـ انيو الاـ لامالقيم انناـ ليم تتلال   وا  تعا  والاـ

ــلام ال ى يدعو لل  التعارف   ــماويو احخرى ومن ا انا ــاار الا مع الرا

ا   فيوالتعـاون  ين النـاا  ار  ـ احمشـــــارل احر  ومغـ الاناتـ لا يعن    فـ

ا من خلار الا م العميق ل ـ ات ولرخرين    التخ ي ر تعزيزاـ و  ـ عن ال ويـ

واو يع م  أن ما تقوم  زراعته من الخير ت ني  ه خيرا وأن نااا أمارر  

يـ ار " أدوين  القرار وامـار   ل   الت  اـو و اا  مـا رمم ـالاـــــو  للا 
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الاتــاب    لمرا تــاريخ  الاتــاب عن  المتمــدر    الولايــات  في" وغيرل من 

 ااورر النشـر اان  ا    فينشـر الاتب   لاالا "لنم 164احمريايو من  عام  

ماـــــمـو دينيـو " ولا د من التوفيق  ين الع م والدين ممـا دعا اليـه من ل ـر 

العالم والاي اوف "ا ن رشد " فلا ع م  لا دين ولا دين  غير ع م فالااما 

 التر يو والنشـ ر الاـويو    الااتمامو  ان لعم و وامدر والدين يدعوننا ال   

ا  م تمع  اليمن أ ـر  نـ ا ت ن  اـ ا  مرـ رم فيـه ولا  ريمـو امـ   الرأالا  ا

ــوف "  ــا ق الاي اـ ــطو "فالتر يوالاـ تو يه   فيت عب دورا مموريا    أراـ

نمو   ــاحاحفراد  أو  اني ــا ي  الانات ــد احعم   التق ي ــدا عن    الانغلال   عي

وتشــــ عه    النقدا ياو تمره ع   التااير   فيفعندما ينشــــ  الطار    الاارا

ع   رقـافـات متنوعـو مع الماـام ع    ـ ورل فـ نـه يصـــــ     الاطلان ع   

التنون دون أنم ياقد اويته وحن التر يو تاــــتغرل    ااــــتيعابلادرا ع   

اح والالاح  ين افراد   ار لا  ت ن  رمرر الصـــــلاح والن ـ ا من الميـ اتـ أولـ

أارت  أو من تقوم  تر يته فقد اتيمت الر يو و رزت ليمو الولت ال ى  

لا يقدر  رمن واو العنصـر ال ى لا يمان ااـتر اعه و م رد أن يمر ف ه  

ااـــب المار وياـــتعيد الصـــمو وي ن  العلالات  ين يمان لاناـــان أن ي

ار  المي ـ  أ ـدا ف وتـ اـب من ميـاتـ  لن تعود   التيالنـاا لان ألـر ال ممـات  

واـر لممـو تمر تقتطع  ز ا من عمر انناـــــان لـ ا فـ ن لدارتـه  مامـو 

تعن  ااـترمار الميار  شـار أفيـر واو لا ياشـترى فلا يمان ااـت داله أو 

انن ـاز   و واو مرت ط  ـ درر و أاميـ ه المورد احارر نـ ه ممـا ي ع ـ ادتـ زيـ
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ــه فياـــــترمرون   أاميت يــدراون  ــا مون ام من  التع م والعمــر    فيفــالن

أمور  فيواو يمدد الن اح والاشــــر فمن ييــــيع ولته    ال اتيوالتطوير  

د و ـب ع ينـا   در ي ـد نااـــــه متـ خرا عن تمقيق أاـدافـه لـ لـ  فقـ غير مايـ

ويـــع خطط يوميو وأاداف وايـــمو وت نب التاـــويف وت  ير الم ام  

التع م أو تطوير الم ارات والترايز ع     فيمن ولت الاراغ    والااـتاادر

 ـ مور غير مايـدر فلا تغتر  مرور الولـت   الانشـــــغـاراحولويـات  ـدلا من  

ا واارا ولو  انـ ديـ  طغيـ درل  ين يـ ا او للا عمر  ت ـ ا فمـ ا ول وا ولع ـ ع رـ

تمـامـا مـا صـــــاغـه أمد    ليا ـدال ـت " أنـا مر أفعـر امـا أشـــــا  وامـا يم و  

اامو" و" " ان  ور اــارتر" و" مارتن اايدغر" الالااــاو مرر " أل ير  

اتا و احدب من خلار أعمار مرر " الغريان "   في ا مات رنانو انعااـت  

ــو   ــرح خاصـ ــينما والماـ ــارتر و"الغريب" لاامو وف  الاـ اعمار  فيلاـ

اراـا ت دى   اد نمريـو الو وديـو  ـاعت ـ " يايـت " و" اـافـا"  ومن رم تم انتقـ

ال  العدميو والي ا  ينما يرااا آخرون ف ااو تمرريو تمن  انناان القور  

ــان مر تماما   ــ وليو الاام و عن مياته  ولو زعمت أن انناــ  فيوالماــ

اختيار أفعاله لانه يتممر ماــــ وليو ا ل احفعار دون ال  و  لل  أع ار 

و أو أن الق ق والع ـث  ز    ار يـ ا  ط يعيخـ دمـ ــو عنـ من الو ود خـاصـــ

ــان عدم و ود معن  ر ا ت ل ميار ولا تو د مقيقو مط قو أو يوا ه انناــ

در  ه الاريـ ر فرد ت ر تـ ر لاـ ار  ـ ام   التيمعن  عـام ل ميـ تمنمـه المعن  التـ
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ــاات الم ردر  ر  ــار اامر من خلار الا اـ ل ل  ولا يمان ف م الميار  شـ

 الشخصيو.    والاختياراتمن خلار الت ر و الم اشرر 

التع يم    الواعي  الرقـافي  الاناتـاحفـ ن تمقيق   يتط ـب مزي ـا من 

ال يد والموار ال نا  وانعلام الماــ ور ميث يتم تقديم الرقافات المخت او  

ــنع  يلا لادرا   ــراعات و  ل  نص ــ وب يررى العقور دون لرارر الص   ا

الولت  اته متماـ   قيمه    فيع   التواصـر مع العالم  عق يو مناتمو لانه  

ليا ت ديدا  ر او فرصــــو لتنميو العقور وتواــــيع    فالاناتاحوأصــــالته  

ا،فال نمو ماتق ر أارر وعيا وتاامما ولا نغار ليمو الولت ال ى ينمدر  

و احعمـار   ا ـ ت  مرـ دى ولطرات المطر ولن الولـ ا اـالنـ ااـا    التي يننـ نميـ

وناـــــ ر عن ـا يوم القيـامـو فـ ن لم تقطعـه لطعـ  فـ نـت أي ـا انناـــــان اـر 

ا   ا  ميعـ اتنـ ت وميـ اايعمر  ولـ و  للا    مـ ت مع وم فمـ ارى من الغا ـ ولـ

والماــــرر والندامو فييــــيع عمر  اــــدى فت   اما ا    ع  الناا  

ايــــان الولت    أمرئ  واام ولن احعمار ال ادر ميرال ا وورال ا فام من 

الصـــمرا  من راعي ا غير   فيمن ل يـــته اما تيـــيع النالو ال و ا   

 ع ميالخير نـار روا ـا وترمـا ـا فام من  مـث   فياحمين ومن أعمـر عق ـه  

أرار أفاارا وام من ا تاار ألا  يــ و واندااشــا وام من ااتشــاف تر  

ــا لا لا  ــم صــام ه    ينقيــيتا صــامات    فيوام من اختران ألصــق اا

اريخ   افع    نمـااوالتـ دم ـا ال  غير     التيالمنـ طول الن ـار ل م من   ايتقـ
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اا مارر من نار   فيالغرل   يو أن ياونوا ع   شـ ير وخشـ ار أمر   ر عاـ

التوفيق    ي تيالن اح للا  ال  د ولا   ولاياتيالصعاب ف ن مع العار يارا  

 فيللا  ـا  واـان فيـــــر ، ع يـ  عميمـا فـانمر   توفيقيللا من ، فمـا 

عصــر التانولو يا مدى تقارب الناا وان اانوا ع   ماــافات  عيدر من 

اخترل الع م  ان أن  انل يمرأى العين فـ انماـ ــار  ـ و وصـــ ام الط يعـ أماـ

مع من لم يمت ل   صــــ و ومع عزيز لدي     الرأاتتواصــــر وتشــــار   

ــتمار ال    فصــ ت اح عاد وا،ماد فيما  يناما فاان الممار ممالا مت  اا

ــان ع ما ولغو ورقافو وفق ا ودرايو  خير مار ألر   فيف نت تتع م من لناــ

ان فا نما الع م اــامر وما او  اــامر و رغم أن التانولو يا لد ولت مم

ــنو    للا أنهتخطت أميانا مدود العقر   لا يزار انال  ل وب  ات نوايا ماــ

ا   ا  ميعـ ا التانولو يـ ان فمـ انيمـ ا  ـ اراـ اليـ  ولا   تاـــــ وعقور ترمر رمـ

ــ ه   ــن الي  ف ما أشـ ع ي  للا أن ترقر ااو   ميزان وما   ااتي ميع ا يماـ

الخير من ـا لا  يرقـر الخير فع   اـــــ يـر المرـار لا المصـــــر فـ ن اـانـت 

الصـــــمـااف الورليـو فيمـا دعـااـا  ع  النـاا "لراطيا" تـداولت ـا أيـدى  

الـ      انلاتروني  الات ـالالنـاا مو ودر مناردر  طـا ع ـا الخـا  للا ان انـ

اا من النشـــــر   ــا فـ مان ،  ع  النـ ه   انلاترونيأييـــ الاتـ و مـ افـ  اـ

ين أو أدن  من الاـمع وال صـر والا اد وما ع ي  للا  ومع وماته لاب لواـ

أن ت ت   أي ما احناـب عند  اـ يلا ولقد انت   زمن المع زات  انت ا   

 عصر احن يا  فما  ال   من ينشد شعرا مرت لا  فيقور:
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.  وان  اا را ع ها احو  ا ل م تاتط  اناها ** ،ت   م  م   ولن انتا احخير  ز 

ف نصـــت اليه ماـــتمع من المايـــرين   وارل فرد ع يه : اات 

ف عيال ولم يرد  وا ا ف نما    افصميمرفا من المروف دون ال غو العر يو  

، او الع م المط ق ولا يصـر لل  ع مه أمد وصـامب القدرر المط قو لا 

  تنشــــ   التي  ايالعر يـو اح  ـديـو   الـدار فـالمروفينـازعـه في ـا أمـد أ ـد 

الاتــب    المعــانيالا مــات والماردات  ات   واحاــداف وت اـــــا فارر 

ــ  " وليام   والممايــرات وتدعم ا احورال والتانولو يا  التدوين فقد أنش

م ويقور " 1690  ناـــــ اـانيـا, عـام, فيريتن ـاوز" أور مصـــــنع ل ورل 

اتا ه ال ى ي رخ فيه لصــو الاتا و والط اعو أنه    فيفراناــيا رو رز"  

 الورل لم يزد ما   خيـروات مالولت ال ى اان فيه المصـريون ي اون    في

الت ار  أمد   ل  الولت عن لطعو صـــغيرر أميـــراا   فيرآل احور يون  

الشـرل ع   اـ ير الطرافو فقد اانت صـناعو ال ردى من  القدم ميث   من

مصــر واــيقان ن ات الخيزران )ال ام و     فياانت تنمو اــيقان ال ردى  

لورل المرير ع   يـد   ال ـداايالصـــــين وتم انتـا، الشـــــاـر   فيالم وف  

"تاـاى لون" ومن الطريف أن " وتن ر،" مخترن الط اعو يروى ااـمه  

ــنع ل ورل للا   ــرلا وغر ا  ومن الطريف أن  غداد ليا في ا مصــ  فيشــ

"ن ران عمر" لرب ال صـرر ولان التاريخ الزاار ل دولو الع ااـيو يمدرنا  

 عد  اارون الرشــيد    الع ااــي غداد ل ان ع د الخ ياو    فيعن أور مصــنع 
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ــر  50من    ألر ــمرلند لصــناعو الورل وف  م ار النش عاما من معرفو ا

فلا ريب أن "  رم ونيوا أتياوا" أور ناشـــر تعرفه درااـــات تاريخ 

الاتب مت  ا،ن ولا ع ب أييا مين يروى  ع  الم رخين أنه  م ور  

ــيا    الميلاداالقرن احور  ــااـ ــياا أاـ   الرومانيال يت   فياانت المات و شـ

الررى مرر دورات الميال تماما ميث  اــط الرومان اــيادت م ع   العالم  

وفيما اانوا يعرفون ا   ن ا " روما القديمو" فما اـردت من  ع  أمداث  

في ا    المتميزين شـ ن الصـناعو الورليو  و ع  احفراد   التاريخيالتطور  

ــر  ــاراا خطور للااتمام  القرا ر والاتا و  ونشــ ولاموا  تطويراا وانتشــ

ــمي  ــديدر وا،را  ال ادر وما دعم  ل  أارر ليام    الع م الصـ والافاار الاـ

 ع  ال ـارعين من المرقاين  عمـر تر مـو  ـارعـو ل رقـافـات احخرى وامـا 

تقور  ع  احلاــن " من عرف لغو لوم أمن مارام" فصــارت الترا م  

ال  ل و  م اال رال أو الش اب    والانطلالأل اب ا،خرين  لا تيازمن ا ا  

أو ال رل الخـاطف ومـا أارر مـا نلاليـه اليوم من  يّنـو من حمر فصـــــرت 

ع ر تع م ما لم تان تع م وأنت تيـــــغط  ال نـان ع   أمد مقـاليـد احزرار  

ه    اـاتاـ  ا لم تتع مـ ت  مـ امـ و لـ ا ا ترى ت ـد التر مـ انمر مـ اتـ     فيفـ ميـ

ال مــث   من  للااــر  لمـمــات  ع ـر  و  ــد   عمـر   وادخرت   مـيـعــا 

ان فياون وا ما   ل شــي ال ى ل ا لار  فاع ب من صــنيع ،   انلاتروني

ــ      تطور الع م ــرالا وتمررت الناا    أارر تنويراتطور العقر ف صـ ولشـ

 فيمن الوام والخيار نمو المقيقو اما دعا للي ا الاي اــــوف "أفلاطون"  
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ــ ن وليد ولا د أن تنزن القيود واحغلار  عديد من احلوار ا نما الوام ا

 لترى الوالع ع   مقيقته .     

در   وآخرا وليا أخيرا فـ نر العقـر الماـــــتنير والمع ومـات المايـ

دم   اام التقـ ااز ودعـ اا راـ ان ولا تمام ع     في الاع يل نـ ان وماـ اـر زمـ

م تمع ما  ال  ر اــا ا  غير ع م وتخو  مع الخاايــين فيه ع   غير 

اـدى فر مـا أنـت ت  ـر أمورا والم تمع اـ ا من افترااـ  ع يـه  را  فت ين  

أن تصيب لوما    الو فتص   نادما مع النادمين ولن تخ ر  التانولو يا  

ــت يقن الصــواب من الخط  وما  الصــدل والا ب فما ع ي  أنت للا أن تا

ع ي  أنت للا أن تراع  يـــمير  اليقم فيما ياـــرد من لور وأو عمر  

أماـن ف نت ممااـب أمام ،  اي   التي  انلاترونيمع التطور    تتع موان 

ــي المن   وحتدن لا ريب  ينتزن من  ين ايــــلاع     الردا وانرم    الاــ

المق فقر المق ما مييت ف ن لم تاــتطع ف ق    ف ن  ل  أيــعف انيمان 

ا أارر  ا يعر  ومـ ــ  أن   مـ ارفق  نااـــ و فـ اطنـ و مـاارر و ـ ا من فتنـ ع ينـ

تموت ع   معصـــيو وأنت ع   اـــ و وغا و واع م أن لدرر ، تمتوي   

ف ن ااــتطعت أن تاــاعد ا،خرين فافعر ولا تمقرن من المعروف شــياا  

ا  ولو أن ت ق  أخـا   و ـه ط  ق واع م ان الع م ليا مارا ع   أمـدا مـ

ــماوات   ــيندامت الاــ ــتطعت    واحريــ وما في ن و من ع ي ن وان ااــ

التواصر مع ا،خرين ومشاراو الاار واحخ   الشورى فافعر وان  مرت  
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لور و ـ ا شـــــديـد من الخير فلا    ارنـايـا الع م و وفقـ  ، ال   مـث   في

ت خـر ع   غير   ـه ولا ت خا النـاا أشـــــيـاا م فمـا وصـــــ ـت اليـه مرـر 

من اختران مرـر   اخترعـتالمعرا، يرتق  ع يـه غير  من  عـد  ومـا  

ل  ولغير  من أ يار فلا تااــر المصــ اح عمدا متعمدا    المصــ اح ينير

وامـ ر أن يتمطم امـا اـانـت وامـدر من النمـر تخشـــــ  أن يمطم ـا الن ي  

"اــ يمان" و نودل وام لا يشــعرون وامام ، يمام  فا  خير مافما  

ــر     اواو أرمم الراممين وتع م ما مييت ف ن فول ار  ع م ع يم وانشــ

ف ن تخاـــــر الماـــــن  وافت  نـافـ ر المعرفـو فم مـا تمر     الرقـافيالوع  

عقو مدويو ف ن أاـوأ ما يلامق المر  اوا اا ف ن يصـ   عاصـاو ولا صـا

مرـر م ـه   ـر يرافقـه فمـاور أن تتع م من أمـداث الميـار ولو انـت عـالمـا  

 ين الع ما  فلا تمقرن من الطاعات شـياا عاـ  أن ياون في ا ريـا ، 

شـياا عاـ  أن   المعاصـيمعصـيته فلا تمقرن من   فيواخا  ، اـخطه  

ياون في ــا اـــــخط ، وأخا  أوليــااــه من خ قــه فلا تمقرن أمــدا من 

 في ع  الشـ     أليالماـ مين عاـي أن ياون وليا   اـ مانه ولد تمتا،  

اتـا ه الاريم "لنر   ع      في ع  احفاـار لتصـــــر ال  المعرفو ولار ، 

و والـ نوب فلا   و والمعصـــــيـ ب الخطياـ المرن  ل ر ما" لان المن الـ ى لا ي  ـ

ــ دت   ــي مادى  غ ار ع يه ف ا  تاار أنت فقد شـ  ن  مو ود ادلير ماـ

وت   نمرر ونمريو عرف ا "رينيه دياارت" الاي اــوف واغتنم ا احميا   

أفار ل ن   وا  "أنـا ميعـا  ومم وا مقولـو مشـــــ ورر لا تغـادر ا، ان ألا 
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مو ود" ولد راز ع   الش  اواي و  تصر    ال  المقيقو ولطالما اان 

العقـر ماتـامـا لمغـاليق المقـااق الغـاميـــــو ف و لم أفار  ايف أعرف ل ن 

زيا ـا فنمن فارنـا فيمـا خ ق ، من خلااق    احمور منمقيقـو أمر من  

الم   الق عميم خ ق العـ و خـ ا لل  و وديـ ا معـ ات ، وتوصـــــ نـ ا آيـ د رنـ وتـ

 ـ اـــــرل وأ ـدن الخ ق فلا منـا  ولا  ـدار أنـه ، الخـالق الوامـد العميم  

ام  خطور   ادير ف نتمر  نمو احمـ ه المقـ ا  رت  ـ ا فيمـ ا فارنـ ولولا ، مـ

نر ع خطوات ل ورا  نمو أفاار اامشيو    ال نا  ولا طريق التقدم    فيرا تو  

من احيـام أفاـارا تت ع أفاـارا    المـايـــــياـــــودا  مم مـو معتمـو فام اـان  

ونع ب ايف اان احولون واح داد ياارون وغدا اــــوف ياار احمااد  

ــ مان من ياغيّ ر   الماليواح يار القادمو   فاار لم تصــر لل  ما ومنا  وا

ــااه ولن التانولو يا مرر الدّم     ولا ي تغيرّ فلا راد لمامه ولا رادن لقيــ

ــع ا  ن ي  او   ا أو م ن ييـ ران منزله ال ديد فيمتام    فيتمرا ا أيدى م 

ميـدان ـا رايـو من الع م أو  في  ـا ويمـافم ع ي ـا فـ ن ااـــــتطعـت أن تزيـد 

ماارل   فيتيـيف  نديا من المعرفو فافعر فلا   ا ع ي  ولا تقدّم ع ما 

رنايال الشـــر فت    أمم لا تع م    فيالرممو و اطنه من ل     ه الع اب فيممر  

أارر منه نافع حن و  ين ف نه يــار    ا  م و، يع م م فام ر من ع م  

الناا أمارر  الاـو  للا من رمم وا ما توطدت عارى وعلالات وأواصـر 

المعرفو  التر يو صـــرا الماـــتق ر االاـــرا، الواا، نورا و  ا  فال  م  

أغـدل ع   العرب  مـا فيـه الخير أارر ممـا أغـدلـت ع   اـــــا قي م فنـالوا  
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ا،داب والع وم وأغدل ع   الغرب احعا م  ما فيه    فيلصــــب الاــــ ق  

الخير اييــا فيتع مون منا ونتع م من م اما أماــانا من ل ر م ار الت ارر  

ال ر وال مر واليوم نطير  احن ا  ع ر عيون وأ وا  الاــــما     فينورق ا  

ومن  القدم انا عمالقو ال مار واحن ار وع ما  ال غو والدين والميــارات  

ولازلنا مت  تقوم الاـــاعو فلا يتر  أمد منام ما ااـــترعال ، ع يه ف ن 

 من أطاار الغرب نشــــ  تميط  ه الرعايو التامو من  نعومو أمافرل ويم د

ناـــير فلا تدعوا   الوتيررونمن ع   ا ل   الااتمامما و ب له من   الرعار

يـ وّا ومن الناا وال وى والشـيطان يميدون  ام عن الطريق الماـتقيم فت

دى ومن ااتـدى   عرف غـايتـه   دخـر م مـو اليـــــلار لم يخر ـه للا ال اـ

ــتنار ل  ه   ومن اطم ن ل  ه انتاع  ه     الاطمانانومن عرف غايته مقا ااــ

الناا انتااعا م ينا.
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 تأملات في الدين والمجتمع 

من    2007كاتب مغربي من مواليد  :  يوسف أيت المعلم

 مدينة الصويرة. 

 

لا ي خا  ع   شـــــريف ع مام   أن انلـه عنـدمـا خ ق انناـــــان  

احور وخالف أوامرل صـبر ع يه لعناته   وأنا أعتقد أن ألصـااا وأتعاـ ا  

  اي لعنو التااير   فالتااير لادرا ع   أن يناــف  صــام ه   لل  أعمال  

في  نـان  عـدن    لان اـ ل  ال ميم   ولن اـان لل   ـان ـه مورا عين  ي 

ا   وميزته عن ااانات  ال عنو ا ي  ل مي و اي ما  ع ت من انناــان لناــان 

                                           الط يعو احخرى   ا ا ما أخ رنا  ه دياارت   وا ا ما آمن  ه من ت عه.                                                           

يا صـــــديقي ال ميـر أن  نعت ي   لا غير ا ا ال ا     اما رأي   ل

نعت يـه   ولناار في مـا لا ي ر  احخرون ع   التااير  ـه   فقـد  أخ رتـ   

ــ اعو   ع     القادررأن التااير لعنو   وليا ال ميع   ل  المقدار من الشــ

 .دفع م نمو ا ل ال عنو   فقد ت دا ال  ادم    ما آمنوا  ه حعوام وأعوام
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ــان احور والر ى التي   واحن دعنا ناار ل يلا فيما فار فيه اننا

ولن قي نيـــــرر خاياـو ع   الطريقـو التي ير ي   ـا    رآاـا وآمن   ـا ؟

 م تمعنا  أ ياله القادمو ؟                                                                   

د  د تمتـ و   يـ ا لور خـارلـ الم   أيو ـد مقـ دار في اـ ا العـ لتتمام  ـ لـ

ال شـــــر واختيـارات م واـــــعـادت م وأمزان م   ار ما يمان ال زم  ه  أن 

ــه ــان ياتقد لارادر ع   نااـ ــ ق حمدام أن رأى الخوف       انناـ ف ر اـ

و طـاارر في ال وا    اي لا  والميرر  في و ـه القطـو؟  واي تتـ مـر ورلـ

ترى ال وا   لان ا  تنمر لل  الورلو اما تنمر لل  مخ ول ميي   وتمن 

                                                                              أن   ا روح تمرا ا أليا ا ل . 

ــي و لت رير   ــان احور مار ا ل القطو    لم ي د أا وا مار اننا

و ودل وأفعاله  وما يميط  ه   فقد  المعن  في  اته ا ناـان   شـ نه شـ ن 

ــ ع ا خوفا من زواله دون تمقيق أا ر   الدا و ــمه ويش يمارا رغ ات  ا

لـدم ممان من المتعـو   تع ق  رومـه تع ق ال صـــــير  عصـــــال   فـالملام  

و انيـ ه في اـر رـ و والخوف يعتريـ ه من اـر زاويـ عـاش ماـــــ وب   يميط  ـ

يـــــار الو  ـو )  عـد الموت  فاار   فـارغ ال طن  ممـدود القـدرر انيمـان

ال م ي ل يلا   في واـي و تمررل من خوفه وليـاا  معن  لمياته   وفي 

ي ادله ال وم غير زو ته   و عد تااير وعنا   ما  ال م ي لنااــه    شــي 

خوف وال ون  والايي و  وامال "دينا منياا و لل ا  رو ا  ديدا    خيوط ال
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ــلام والرممو والمب    ــودل الا رميما". من أنه لادر ع   خ ق عالم يا

ــنع  ــي فقط لن صـ لا يمتا،  و   لا ي ون لا يموتو  لا ينام  عميم خالد شـ

ــي لل  ا،خرين    ــتطيع   ش ــه  لادر ع   فعر مالا يا خار، نطال مواا

ــه من معاناته     ما  وأ،مهاو احخر فع ه  و ي من أنه لادر ع   تخ يصـ

ادتـه وامترام مرمـاتـه   من اـ ا الماـــــاين أن    اتاقوادام النـاا   ع   ع ـ

فقط لقدرت ا ع    عث الميار   و الم ي    نين    أل ه  التنااــ يواحعيــا    

ــ د ل ا ومرل ال خور   ــااا   لان   ا تغا من الاراغ   فم داا  واـ لريـ

لم تنت ي انا   فقد أ صـر الرممو في احمطار واـ   ل ا   ورأى   اـ ا ته

الع اب في النار فع داا   للا أن ا لم تمقق له الاـــاينو والخشـــون   ف ي 

ــغير  ــن ا  ين دراعيه   فعق ه الصــ  عيدر عنه   وليا   ماانه أن يمتيــ

م موا يميــــنه  ين دراعيه   وي اي تمت ألدامه     شــــي يمتا، لل   

من الطين والم ر   وزين ـا  ـ ورال   –أصـــــنـام  – أل ـهفنمـت لنااـــــه  

 تم يداا . الش ر ويم   مياته في ا ير

لاني لا ألومـه فمن الشـــــقـا  أن يعيش المر  ماـــــ وب انيمـان 

والمي ـو   غـارلـا في الملام واحوصـــــاب واحمزان دون معن  لو ودل  

خاصو  عد لدرااه أنه اال    وأن ا أيام ل ي و لينت ي و ودل   ف ا ا ب  

اـيقاتر ويغني ويتزو، طالما او ميت  لقد فقد المعن  يا اـيدا   أعند   

 .د المعن  من و ودلع م  من فق
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أليا من ال نون أن يقاتر ويتغدى ويتنااــر لي رب من موته للا  

 أنه ملالي ا لا ممالو ؟؟

ا  ارور   ولني حلوم الخوف وال ون ا فا مـا اـان المر  خـاااـ

نمو صنم أو ش رر  أو مت    قرر لاي يع داا ويط ب الرممو و المغارر  

  مما اــولت له نااــه ويرميه   ملامه وأمزانه   ويع ق رومه وو ودل 

 ه   ولن اان مع ودل   م رر   فلا لشــــاار في  ل    فالخوف يدفع  نا  

والقيام  الممالات في اـــ ير المصـــور ع   انيمان   لل  الميـــي   

 .فالخوف او الدافع احاااي لخ ق احديان

ر اـ ا   ر أعمق من اـ ه  ـ الـ ه وأمـ اتـ ر اـ ا الـ ا ير ط ميـ الـ أا عـ

عادر  )     شـي ير ط رومه  ه " ويخ ق له الاـ ه ليمررل من" نااـ غير نااـ

الاـعادر والمعانار في أنااـنا من  اانت نااـه رايـيو عاش في  نو واـط  

ــرل     ــو  عاش  ميما في لصـ ــه أمارر  الاـ المروب  ومن اانت  نااـ

الخوف     أو تق   ا"  انتقاداا"ا ل و  و نيرا وأنت مر يا عزيزا في   

من الرانيو التي ت ي ت   التي عاش ا اي الا ب في خ ق ما خ ق وانيمان 

ا أن   ا آمن    امـ و   انيمـان مـ و   واحمر ـ اديـ و المـ الـ المـ والتقوى يرت طـان  ـ

اريرر مت  في زمـاننـا اـ ا    فا مـا اـان انناـــــان فقيرا زاد تع قـه  ـدينـه  

ويمرل ال خور ويرتر احناشـيد  وي اي لط ب زاد    ويصـ يوم منا  ر ه  

ــراخ زو ته في و  ه. ف و عاش ا ا   ــات ص ــايه غراغير  طنه ويا يش
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اــ ل.                                                                       فع تــه  في  فار  لمــا  ال ــار  مرتــاح  ال طن    مم و                                               الماـــــاين 

الم اـــــف أنـه يخيـر لنـا أننـا تخيطنـا اـ ل الورنيـات   لان الارير منـا مزار 

ااــ يو   وياــعي لل  ت  يو غراازل اميوان  را   في ع ادر أعيــااه التن

صـدل ماراا مين لار"     ال ات   ال مار   المريو   ااـموآخرون ي تاون  

لنّ التاريخ يعيد نااـه مرتين, مرر ع   شـار م اـار    ومرر ع   شـار 

 م زلو "

ار  ه ع   شـ نعم يا صـديقي لقد صـدل ماراا فالتاريخ يعيد نااـ

م زلو   ولا تتولف ا ل انعادر فقط عند ما ن من  ه  ر  أارر من  ل    

التر وا   يعيد نااه    ولا يخا  ع ي     النمامفار شي  يعيد نااه مت   

  أن شـ ن الوالدين   شـ ن المصـعد ال ا يقود المر  لل  القمو أو القان   

ف م الاــ م ال ا يتمام  مصــير الطار واــ ب اــعادته أو تعااــته    وأنه  

ــ ما ي دا  ه لل  الشـــموخ في القمو  ومنا ماـــااين   منا من و د أا ه اـ

  م لل  الميـــــي    خلافـات م  عقـدام   فتموا أعين م ع   اـــــ م ي دا

الــخــارلــو ــ ــ ــم  ــيــو  ــمــطــال ــنــااــــ انناـــــــانــيــو.                                ال ــيــعــو  ــ ــطــ                                                             ل

ألاـنا   شـر؟ فمالي أ صـر في أعين م  أننا  م رد  دم  و صـناديق تع ّ   

الرقــافيــو  ولن اــانــت لا تتوافق مع مصــــــالمنــا    ــ ملام م وأفاــارام 

 الشخصيو؟ 
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مـا أن يخر، الوامـد من رمم أمـه مت  ي ـد نااـــــه أمـام مقـااق   

ــامو الع م  و  اونيو   تا ن  ع ي ا مياته وميار من ي تي من  عدل  ف م صـ

  الشــرلنمن صــامو ال  ر . يدااــون أفاارام في عقولنا  اما يمشــو  

ا  ناعـا   أموالـه في  طنـه   ولا فرل لن تع منـا طوعـا أو اراـا   ولن تع منـ

ــ  ام م الوميد نقر رقافت م    ــ او نافع في نيــرام  ـــــ ــرا   ـــــ أو ي

وممرمات م   ومقداـات م للينا   فقد لداـوا الم   وط  وا منا أن نشـ د ل م  

د  ع يـه ماـــــد الن اا  أنه ما أن ييـــــعـه الوامد من  ع   ريـا ه مت   تا ع ـ

وأمرا  الدنيا وخ ر ا  و ط  وا تقديا مالا ياــتمق التقديا   وامترام  

من   ون ومن اـقم   ف ن رفيـنا   ل  أصـ منا  يلا متخ اا    مالا يغني  

وزعموا أننا لم ن غرف   يدينا من لينا  المعانار    لنروا  ه غ ير و ودنا  

ونمـافم ع يـه   فمـا نمن للا أ نـا  احما   و اـر مـا نات  ع يـه أفواانـا   

 ن دل اا دا ع    شمار ألدامنا أو يمين ا . 

ا لم نيـــــرب  ب ل م  موت    مـ ان م   ولن يطيـ ف ن ياغ قو أ اـ

ــر وا   ا   ــا التي يـ ــاال ع   ما و دان م ع يه   وع   ما و    العصـ أاـ

و دناام فيه   لوم أاــا نمامه التر وا ع   »فارر الم تمع ال رمي« 

  فـ ن تـ خرت  رـانيـو عن أخيـ  التوأم   في اـــــ ـالام المنوا ف نياـا لـ    

ال م   ااـر  والغ ي   واو العـ ت ال ـ دل   و ـار  أدرى    والامترامأنـ ه ومـ لـ

 مصـ مت  من  فقط حنه  ار    وحن الراـور) صـ   ، ع يه واـ م    
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ــر في  لد وصــ  ع يه   لر ما لم تصــادف أدان م لوله عن الرممو واليا

معام و ا ا الماـاين   ولر ما اـمعوا عن ا لان م اقرشـي ييـع أصـا ع  

لاني  و، لا ألوم م     في أدنه مدر اـمان  ل قرآن وفاً  للات والعزى  

اوات   ا ع  رمول ل م   ام   غـ ا نق و للا مـ ب من م   ومـ ا طا ـ ا فع وا للا مـ فمـ

 ي نا   وشــرفا  زمان م   وألصــ  ما يط  ون  أن نصــير مر  م ونرتر 

  الايـر والشـار ل م  ت  يو ما ياتنا اليوميو       أ ناا مأناشـيدام   فنمن  

خلال اي  ر الصـيف  ألياـت ا ل  ومن مرار  الشـتا  صـقيعوممايتنا من 

                                                                                                                         ام ؟ار نمن  أن خار  أمام ش واتنا أم  ؟العمما  أم أنا  ع   خط  

ار ع   لميـارنا من   ممتنين ي ب أن ناون   ما اف ما ا وع    

رمم العدم لل  ا ا ال ميم أم حن م ي دلون  ألص  ما في واع م  لتمقيق  

 عيــا من ما ياتنا اليوميو اتااير ل م ع   لميــارنا لل  انا   مقا لا 

 .ي ب أن ناون ممتنين  ما اأدرا ع   

ــ  يا عزيزا  أن أخ ر  أن  ر  ــديقي   ادت أن أناــ آل يا صــ

تاون  ارا   م ومم و ا   طالما أنت لناـان ياـع  ل مريو لتمقيق أملامه  

الخـاصـــــو  لعيش الميـار التي تريداا   لا  و، لا   ي ـب أن تاون دميو  

الـث ح يـ   والرا ع   اني لخـالتـ   الرـ ا حمـ  الرـ رر   ـ ر ع خيوط  أول مـ تام 

    فـ ن خطوت خطور  خـار، لرادر اـ ل الخيوط    الويـر رم الويـر لعم ـ

فنمن     لا  من ر  م    ـ ا ـه عـااـو ع   الم تمع  عـال  لـ  فقـد أصـــــ مـت
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م رد دم    وي ب أن ن ت مر  وفق أوامرام ولرادت م مت  ننار الريـا 

 والمم و والغاران .

ف ن صــ رت ع   اون  دميو انياا ل    فقد انتق ت لل  المرم و  

ــخور   وتعاير  ــاا  القادرر ع   نمت الصـ ــمع لت   النصـ الرانيو   وتاـ

ان المـب و  ــا يع   من  ا  الـ ا يخاي تمـت فاـــــتـ ام وأاـــ مزا ـ  حيـ

النصـــيمو  والغيرر   أمقادل وأمرايـــه النااـــيو    فما أن ي تقي و     

صـم   ــــــ مشـال أن ياون نصـما  ــــــ . ومن ا ا   و  ه مت  ي دأ في ن

الممموم ال ا  لم ياغتصـــب غشـــا  أدنه .    ل التع يمات الاـــخياو ا ا  

 أفيـــرصـــواب ا ا خط  ا ا  يقار ا ا لا يقار  فلان أعقر من  علان 

ــمين  أنت نميف  لا أدرا   من  ما  ار الند و التي تمت  اون   أنت اــ

ــاورام   ــاام أم  ار اان يتو ب ع   ، أن يشــ في خ قه مت  ينار ريــ

وما ا      أ نا نالان  الاـ ار ال ا يار  نااـه أياـتمق مقا أن ن د    ما ا؟

ان رميما وأنقدل من    اـياـتايد العالم من أ ناانا   واحزلو ممت او  احيتام

وختاما ألور اما لار أ و    معاناته  ولا تان ميوانا ياع  نش ان غراازل

 .العلا  المعرا " وأرمت أولادا ف م في نعمت العدم " 
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 11....   هشام أباخو   .…..………...……..….......التكنولوجي نقد العقل  

 41.................. هبة بولنوار .... . العصر الرقمي ........ مشكلة الهوية في  

 57........ أحلام سارة .... . ............. . عقل تحت حصار ناعم .................. 

 71؟ ....... كوثر ملوك .... ها تع ي هناهجنا التيكيا الن    التعليم والتنوير: 

 91................................. حسام دهبي ....  نقد نيتشه للأخلاق التقليدية 

 121......... خديجة زكري ....  . الإنسان بين قسوة الواقع وعبثية الوجود ..... 

 137......... أحمد عبد الحكيم محمد علي .... . بين الواقع والخيال ............. 

 161....  المعلم ........... يوسف أيت . ... . تأملات في الدين والمجتمع .......... 
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